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فريق التوثيق 
الأنكتروني 


فريق التوثيق الألكتروني 


لاسي 

تأليف: اريك نايت 

ترجمة : شفيق مهدي 

الطبعة العربية الاولى ١57/2‏ 

الناشر: وزارة الثقافة والاغلام. دار ثقافة الاطفال 
سي قا« لوقو ادج السراق 


سلسلة روايات عالمية للفتيان 
تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
المدير العام فاروق سلوم 
سكرتير تحرير السلسلة: فاروق يوبسف 


الاهداء 


ألى الدكتور «هاري جاربت» 
الرجل الذي يعرف ماهو الكلب 


لأسي 


كل فرد في «غرينول بريدج» يعرف «لاسي» العائدة ل «سام 
كاراكلوف» ٠‏ وفي الحقيقة ٠‏ يمكنلك ان تقول. انها اشهر كلبة 
معروفة في القرية. وذلك لثلاثة أسبات . 

أولاء لأن كل شخص في القرية. موافق على انها اجمل كلبة 
من نوع الكولي وقعت عليها عيناه. 

لقد كان ذلك اطراء حقاً. لأن «غرينول بريدج؛. تابعة لمقاطعة 
(ايوركشاير؛ . ومن دون كل الاماكن في العالم. يعد الكلب هنا 


في غاية الأهمية. قي ذلتك المكان المنعزل من شمالي 


انكلترة» يعيش الكلب ليس كما يعيش في أي مكان آخر ' 


فالريح والمطر اليارد الذي يكتسح تلك المستنقعات الممتدة. 
مج للكلات شما كا ٠‏ كما يجعلها قوية صلبة» مثل الناس 
إن الناس يحبون الكلاب» وهم ماهرون في تربيتها وتستطيع أن 
تذهب الى اية قرية من قرى مناجم المعادن المائة الصغيرة» 
فى اكبر مقاطعات انكلترة هله لتشاهد كلاباًت, تسير في اعقاب 
عمبال انون ورلا العمل» من سلالات ممتازة» يحسدهم 
عليها المولعون بالكلاب الثمينة. في بقية انحاء العالم 
وكانت «غرينول بريدج» مثل بقية قرى «يوركشاير» . رجالها 
يفهمون ويدرسون ويحبون الكلاب». وكانت هناك اعداد 
متكاملة تسير بكل طواعية مع الإنسان. لكنهم جميعاً يتفقون 
على اه لوكان هناك كلب 00 من كولي «كاراكلوف) ذات 
الالوان الشلاثة التي ولدت في «غريندل بريدج», فحتم كان 
قبل ان يولدوا. 
0 هناك سبب آخرء في شهرة «لاسي ) في القرية. لأنه 
تقول النساء : «إنك تستطيع أن تي وقت ساعتك 
00 3 
لقد بدأ ذلك منذ عدة سنوات, عندما كانت الاسني» رضيعاً ذكياأ 
نزقا . ففي يوم من الايام, بينما كان «جو). وهنواين ابدام 
١:‏ كاراكلوف») عائدا الى البيت وود قال: 


دأمي ! عندما خرجت من المدرسة هذا اليو يوم » 0 ش 
| يتنظرني : ابيا هناك؟ من كما تظئين؟ «للاسي»! والآنّء كيف © 
تعتقدين أنها عرفت أين كنت؟) 
«لقد التقطت رائحتك حتماً يا وجو . هذا كل ما استطيع أن 
أقوله 3 

وأيتأ كان السبب» فإن ومش كانت ادلي باب المدرسة. 
3 التالي. والذي بعذه. م الاسابيع والاشهر والسنين التي 

ت. . حيث يتكرر الشىء نفسه . 
ا المحدقات من خلال نوافذ أكواخهن؛ أواصحاب 
المحلات الذين يقفون في الابواب في شارع (هايه»). يرون 
الكلب الفخور بالوانه الاسود والاابيض والذهبي القاتم» وهو 
يسير بخبب ثابت» وسيقولون : 
- «إنها حتماً الساعة الرابعة إلا خمس دقائق إذن هي «لاسي»!) 
وسواء كان الجوممطراً أم صحواء فإن الكلبة كانت هناك 
دنا في انتظار الولد. حيث تلتقيه في لحظة سعادة., ثم 
يعودان سوية» الولد والكلبة» الى البيت ٠‏ لاربع شيرات؛ كان 
5 الشيء نفسه يتكرر. 
ش كانت «لاسي » شخصا محبوبا في حْياة القرية اليومية . كل واحد 
: كان يعرفهاء تشتريياً ولكن اعظم الاسباب» في فخر سكان 
ش «غرينول بريدج» ب «لاسي» أنها كانت تقف لشي ءلم يقدروا 
على شرحه بسهولة. إنه شيء يتعلق بترفعهم . وهذا الترفع 
يتعلق بالمال. 


تفددما برب وجل كلب عور عامةء لإنايو ا نا لير كار 
بل سيصبح شيئا ذا اربعة اقدام , يساوى مبلغاً من المال. | 
مايزال كلباًء بالطبع. ؛ غير إنه شيء أخرء ل 
شخص ثري أوبائع همام» أوربما مربي كلاب حيث سيشاهده 
احدهم فتجدوه الرغبة لشرائه , 

وقد يحب رجل ثري كلباً. بنفس صدق حب رجل فقير. ولا 
فرق بينهما في هذا اللهم إلا في طريق الحصول على نقود؛ 
فالفقير يجلس, ويفكر كم سيحتاج فحماً لذلك الشتاء. وكم هو 
عده:ازواع الاحذية الشمرورية وكم يحتاج فق الب 0» 
ليحافظ على قوة اطفاله - وعندها سيذهب الى البيت ويقول : 
- فوالان: سأفعل ذلك ام م 
يوما ماي وملتخنوتة خميعا ؛ » كما احببتم هذا.؛ 

جلك الظريظة؟ كانت كلاب رقيعة تدمك من ابرض هد رلك 
ليست «لاسي» وهذا ما تعرفه كل القرية حتى تم , دؤق «رودلنك» 
أليمس بقادر على شراء لاسي ) من سام كاراكلوف») الذي كان 
ثابتا على رأيه . 

(الافائدة م ْ رفع سعرك ثانية. ياصاحب السعادة.» 

كان يقول. 

- دإنها فقط ‏ حسن. اهالص لي وفي أي سعر 

در كلها لمر التاارض مفروو د لاسن وا لهم 
فلقد كانت تمثل نوعا من الفخر في أن النقود اتوي أخحذها 


مهم , 


ولكن. الرجال كانوا يملكون الكلاب, وكان القدريكرههم 
على شيء . وفي بعض الاحيان يحل زدن في حياة الرجل حيث 
بقهره القدرء ويجعله يحني راشه» ويقرر: أن عليه أن يأكل 


فخره. حتى تستطيع عائلته أن تاكل خبزا . 


الفصل الثاني 


ل أريد كلبا ام أبدا 


الكلبة لم تكن هناك! هذا كل ما عرفه وجوكاراكلوف.) ‏ 

في ذلك اليوم , خرج من المدرسة. دمنعم الباقين » وراح يجري 
0 في الساحة في سعادة متدفقة, نراها في كل المدارس» فى 
أرجماء العالم, عندما تنتهي الدروس في ذلك اليوم. 
وبصورة ة آلية تقريباًء ومن خلال ادة متأصيلة لمنات يفن ايام : 
فقد ذهب ال الباب» حيث كانت «لاسي ») تنتظر دوما . ولكنها 
لم تكن هناك ! 


١ 


توقف «جوكاراكلوف» وانه لولد قوي مبتهج الوجه. وراح يحاول 


١ 


ايجاد تعليل لذلك . فجبهته العريضة التي تعلوعينيه العسليتين 
قل تجعدت . في البدء. وجد نفسه غير قادر على معرفة ما 
يمكن ان تخبره به حواسه. أيكون صحيحا؟ 
نظر الى شمال وجنوب الشارع . ربما كانت «لاسي» متأخرة! 
إنه يعرف أن ذلك لايمكن أن يكون سبباًء » عل الرغم من أن 
الحيوانات لينف مثل البشر فللبشر ساعات معصمية ». وساعات 
جدران» » ورغم ذلك فإنهم يجدون انفسهم دائما وتحمس دقائق 
متخلفين عن الوقت» اما الحيوانات فلا تحتا- ج الى الة لتخبرهم 
عن الوقت اذ يوجد شيء في داخلها أكثردقة من الساعات . إنها 


«نحاسة الوقت». وهي لاتعدلهاء ادا . إنها تعرف. بحق : 


وحقيق . ثم تقسيم اليوم , بحسب متطلبات الحياة المويه. 

وإن 6 يعرف ذلك . فهو يتحدث بشأنه طاليا مع 
والده, سائلا إياه كيف يتسنى ل «لاسي ) أن تعمرف أننويحان 
الوقت للذهاب الى باب: المدرسة» ولا يمك أن تتأخر عن 
ذلك» 

وقف اجو كاراكلوف») تحت اشعة شمس ذلك الصيف المبكرء 
مفكرا في هذا . وفجأة ومضت في ذهنه فكرة . 

- ريما تكون قد تاهت! 

وعلى م ا » فإنه نبذهنا. إن 
«لاسي) مدربة ريا يدا ؛ لتسير في الشوارع كما يحلولها. 
وكانت تتحرك بزهو وبأطمئنان بمحاذاة أرصفة . الشوارع. 5 


مقا ل باس ل م م اه عاو ل لوي حل لررة ملا ل وما جيه و سوس م مس وس تي ون مسميةة 


القرية. ثم انه لم تكن في القرية سوى شوارع قليلة وان طريق . 


.السيارات الوحيد الذي يحاذي الوادي. من جهة النهر. يبعد 


مسافة ميل وهوطريق صغير واحد ليس غيره يصعد الى القرية. 
وقد اصبح ممر مشاة ضيقاء بعد فترة طويلة. عندما صل إل 
ربما أحدهم قد سرق «لاسي»! 1 

على الاسى»). مالم يكن أحد من عائلة «كاراكلوف» هناك 
بالاضافة الي ذلك . فانها كانت معروفة على صبعدة عذدة ايام 
جوار «كرينول بريدج». فلا يجروٌ أحد على سرقتها . 

أين يمكن أن تكون إذن؟ 

حاول جو كاراكلوف» حل مشكلته. كما يفعل مئات الالوف من 
الاولاد. في حل مشاكلهم. في انحاء العالم . لقد ذهب الى 
البيت ليخبر أمه. 

ذهب يجري في الشارع الرئيس» بأقصى ما يستطيع من 
سرعة . ومن غير توقف مارأ بمحلات شارع رهايه». عبر القرية» 
الى الممر الضيق الصغيرء الذاهب الى سفح التل» ثم الى 
أعلى الممر الضيق بعر ايم بمحاذاة ممر الحديقة» وفن 


«أمي ! أشن دشي ما قد نولك ل «لاسي»! إنها لم تكن 
تنتظرني !» 


ر ٠.‏ لجن ول لدو وا دفي . وحالما امتهول من 


هأ 


ذلك, عرف «ج و كاراكلوف) أن شيئاً ما غير صحيح قد حدث . 
ولا يبدو أن احداً قد خاف من مكروه قد حدث لكلبهم الممتاز. 
لاحظ وجو ذلك حيث وقف وظهره على الباب» منتظرا بينما 
وتفت انيه » وقتلد اطترقى تو المطيدة) ديف كاننه تووء 
الشاي . ظلت صامتة لبرهة. ثم نظرت الى زوجها. كان والد 
وجو يجلس على كرسي خفيض. من غير مسندين, بالقرب 
من النار فأدارراسه نحوابئه بوط ورد عبن انس كنت 
شفه. استدار ثانية نحو النار» وحدق فيها بتركيز. 
وماذا ياأمى ؟) 
صرح ١‏ وحن تجا 
وماذا يجري؟» 
وعندها وضعت السيدة «كاراكلوف» صحناً على المنضدة. 
ببطء. ثم قالت: : 
وحسن . . ليخيره أحد. » 
لم يباو زوجها أي حركة فأدارت وجهها نحوابنهاء ثم قالت: 
-وغليك أن تعرف ذلك فورا . لن تنتظرك «لاسي» في 
المدرسة. بعد الآن. وليست هناك أدنى فائدة من صراخك 
عليها. ) 
«ولماذا؟ ماذا حدث لها؟» 
ذهبت السيدة «كاراكلوف» الى الموقد. ووضعت ابريق الماء 
فوقه . وقالت من غير أن تستدير: 
- «لأنها قد بيعت. . ذلك هوالسبب.») 


١ 


5 (بيعت؟ ) 


- (بيعت؟ لأي شي ء بعتم ع الامش ا شيء بعتموها؟) 
فاستدارت أمه غاضبة . 

انها الآن تدبيغعت: وذهبت». وانتهى كل شيء . فلا تسل أية 
أسئلة أخرى لأنك لن تغير من الامرشينا . لقد ذهبت» وهذا كل 
مافي الامر. ولننو الكلام عنها. ) 

«ولكن ياأماه. 

صرخحة من الولد انطلقت» عالية مرتبكة . فاعترضته أ 

- «يكفى هذا الآن! تعال واشرب شايك. تعال. اجلس !» 
وبكدل طاعة ذهي التولد الى مكناتة حول المنهيدة يتما 
استدارت المرأة نحو الرجل الجالس قبالة الموقد. 


- «تعال يا «وسام), وكل . على رار الله يعرف أنه طعام 


فقير يعرض لتناوله مع الشاي . 

خدات ل إن نمسا هف رمس يجين ايك 5000 
أن يتفوه بكلمة واحدة. سار نتحوالباب» والتقط قبعته من 
المشجب» وخرج. . . صفقت الباب خلفه» وبعد لحظة. كان 
الكوخ يلفه الصمت». فارتفع صوت المرأة بنبرة موبخة . 
ا انظر مافعلت! اغضبت والدك . ويبدو أنك سعيك 
الأن!) 

: جلست بضجر على كرسيهاء وحدقت في المائدة بينما ظل 
الكو مادا قر ظريه عاد 


.١ا/‎ 


0 


أمه ان تلومه لما حدث . بيد أنه كان يعرف أن امه. . كانث 
ل ل و ا ل ٠‏ 
السساطق ققد انرا خشنين . انين : اعتادوا على العيكن 
الخشن والحياة الصعبة . وعلذما يحدث شي يمس عواطفهم, 
فإنهم كانوا يكتمون مشاعرهم وكانت النسوة يوبخن ويهذرن 
ليخفين الامهن حر رسي اسه 
بنتهر ذللقة .تقول 
انا دعن كل!») 
إن صوت امه ناعم وصبور. 1 
حدق الولد في إنائه . من غير أن يتحرك . 
د#اتعتال يا تجن . كل خخبزك والزبد. انظر. خبزطري وشهي . 
خبرة. اليوم بالا ترفب في تناوله؟) 

خفض الولد رأسه الى اسفل وقال في همس . 
ا 2 
- «أوى» كلاب» كلاب » كلاب » ) 
قالث امه في غضب مفاجيء ثم علا صوتها في غضبء ثانية. 
- «وكل هذه المشاكل بسبب كلب واحد. . حسن . . لوسألتني» 
فسأقول لك انني سعيدة بذهاب «لاسي» . وهكذا انا انها تسبب 
ش ازعاجاً بسبب العناينة بها كما يسببة طفل! والآنء فإنها قد 
ذهبت» وانتهى كل شيء. وأنا سعيدة ‏ أنا.: أنا سعيدة!» 0 


نفضت السنيدة (كاراكلوف» جسمها الممتليء. وتلهدت . 


ثم أخذت منديلها من جيب متزرهاء ومسخطت . واخيرا نظرت . 
الى ابنهاء الذي مازال جالساً » لايتحرك . حركت رأسها بحزن 
وتكلمث . وعاد صوتها مرة أحرى شفوقا وحنونًء وقالت: 
ا تعال هنا . ) 
نهض الولد, ووقف قبالة أمه فوضعت ذراعها الممتلئة حوله 
وقالت» ورأسها باتجاه النار: 
- «انظريا «جوه» انت الان ستنمووتصبح كبيرأء وتستطيع أن 
تفهم . . كماترى. . حسن» أنت تعرف أن الامورليست على 
مايرام؛ هذه الايام . أنت تدركها إذ علينا أن نضع طعاماً فوق 
المائدة . وعلينا أن ندفع ايجارنا - وكانت «لاسي» تساوي فلا 
كهرا من المال وت - حسنء و سانا سل امزير 
هذا كل مافي الامر. والآن» إنها اوقات بائسة 
. ويعجب عليك ألا تؤذي والدك . لأن عنده ما يكفي: من القلاقل و 
ب لحممر . . ذلك كل شيء. لقد ذهبت . ») 
وقف الصبي «ج و كاراكلوف» بجانب امه في الكوخ . إنه لايفهم 
ولعلها تريد منه وهوولد في الثانية عشرة ين ع أن بعرت 
ماهي اوقات البؤوس 
فلعلةٌ سئوات» دوا سن الاطفال تذكرهاء كأان أباؤهم 
يعملون في «ولنكتبون» خلف القرية حيث كانوا يذهبون بين 
0 الفينة والفينة طلباً للرزق , يحملون صناديقهم ومصابيخهم . 
وكانوا يعملون ليستخرجوا الفحم الثمين. ثم عبج الاجم 
«بائسة). ويحل الركود. د اح ل اه ٠‏ ثم 


14 


و كوه ب ا لجرا 
وإلحد ٠‏ لمر يكن ذلك يعني حياة رخاء. | إذ إن ذ فى القرى 
المعتمدة ة على مناجم الفحم, كيك لعا بدا معي في 
أحسن الاحوال . غير أنها كانت حياة شجاعة وقد حافظت على 
وحدة العائلة» في الأقل . 

وقبل اشهر قليلة » اغلقت المناجم, سوية. فتوقفت عجلة 
العمل الكبيرة ولم تعد تدور. رم بعد الرعل قثوت عا 


ساصات المناجم؛ ؛ لتغيير وجحبا العمل . وبدلا من ذلك وقعوا 


على تبادل العمل وؤقفوا في وزاوية, انتتظاراً لعمل لام 
جدوى . ويبدوأنهم كانوا فِي الحالة التي اسمتها الجرائد 
«المناطق المصابة») وهي اماكن من البلاد اختفت منها 
الصناعة كانت كل القرى من غير عمل لم 3 تكن هناك وسيلة 
للحصول على لقمة العيش وقد منحت الحكومة الئاس «اعانة) 
- وهي مقدار من المال يدفع اسبوعياً لل ل 
فيك الحياة.. 

إن وجني حزن لكان مسد الناتى وتساوة ل لقي 

وكان يشاهد الناس في وقت تبادل العمل كما عرف أن أباه لم 
يعد يذهب الى العمل وعرف ايضا أن اباه وامه لم يتحدثا بذلك 
امامه - ؤلم يريدا اشغاله هوأيضاً. 

وعلى الرغم من أن عقله قد اخبره بهذه الاشياء» فان قلبه ما 
يزال يصرخ طالب «لاسي» غير أنه اسكته ترك باتم 
سأل سؤالا واحدا: 


ا للق 


- «هل نستطيع ارجاعها. يوما ماع ياأمي؟) 

- «والآن يا هجوء لقد كانت كلية ثمينة جداً تساوي مبلغاً كبيرً من 
لد اد وحمي على حرق احير 0 

أ «جو كاراكلوف» راسه. وهزه ببطء. كان صوته مجرد 

«لا اريد ابدا كلبا آخر. أبدا! اريد ‏ «لاسي») ليس غيرها!) 
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وقف دوق «رودلنك» بجانب سياج من شجيرات الورد. وحملق 
«هاينز! ) 


ب ثم زمجر. . 


«وهاينز! ان «ذهت :ذلك الفتى ؟ «هاينز» ! 00 
في تلك اللحظة. » بوجهه الاحمر. وتعره الكث ا غير 
المصفف. كان الدوق يبوح بما يجب أن يكرد عليه هه العجوز * 


وف 


صاحب اسوأ مزاج في دوائر «يوركشاير» الادارية الثلاث . 
وسواء كان يستحق هذه السمعة ام لاء فإن الامر كان يبدو 
مقنعا. ,ان اقواله وافعاله تجعله يستأهلها . ش 
وربما كان يعود ذلك جزئياً الى حقيقة صممه . . هذا الصمم 
الذي جعله يتحدث ال كل شخص وكأنه كان يصدر الاوامر 
الى لواء مشاة في اثناء استعراض» كما كان يفعل ذلك فعلاً» 
قبل سنوات عديدة . وكانت له عادة ايضاء وهي حمل عصأ 
ا . ٠‏ والتي , كان يهزها دائماً في 
الهراء. ليعطي توكيداً على كلماته التي هي مشددة أصللا. 
وبالتالي كان مزاجه السبيء يأتي من نفاد صبره مع العالم . 
قد كا لبون اعتقاد اد واحلء يز ولار ل إن هذا 
العالم. ». كان منتهاه. «إلى القدر» . ولاشيء جيد في هذه الايام 
مثلما كان عليه عندما كان فتياً . فالخيل لا تعدو سريعاً والشباب 
لم يكن شجاعاً وجريئاً. والنساء لم يكن بمثل هذا الجمال» 
والزهور لم تكن تنموبصورة جيدة. وهكذا بالنسبة للكلاب. ولو 
ل ا راي اا فإنها في أوجرتها. 
حتى الناس لا يستطيعون التكلم باللغة التي يتكلم بها الملك. 
في هذه الايام , كما كالوا يفملون عددها كان شاي هذا بالنسبة 
للدوق . لقد كان ثابتا على رأى مفاده أنه لايسمع كما ينبخي له 
ليس بسبب صممه؛ بل لان الناس في هذه الايام انخرطوا في 
. عادة سيئة. وهي أنُهم يهمهمون ويغمغمون كلماتهم ويبترونها. 
دااع ا ايها تبره كما كارا بتعاو عبلماكزن 
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شابا. 

واما بالنسبة للجيل الأصغر! فلقد كان الدوق ‏ وغالباً ماكان 

يفعسل يحاضر لمدة ساعات عن عدم الفائدة في كل شخص 

ولد في القرن العشرين . 

والشى + الأخير عذا كان غريبا ؛ لأن الشخص الوحيد, بين 

اقاربه. الذي كان لا يقوى عليه. وهو أصغر افراد عائلته هي 

حفيدته البالغة من العمر الثانية عشرة : لقد كانت «بريسيلا») 

التي جاءت لنجدته الآن. عندما توقف وراح يحرك عصاه 

ويصيح , » بجانب سياج شجيرات الورد. 

وبعد أن تفادت وراوغت -حفيف عصاه» وصلت اليه وسحبت 

جيب سترثه . . فاستدار فبان شاربد الغليظ . وزمجر: 

(أه. له ألت[ إنه دي عزائتم أن يحضي شبخص اير بذ 

حر باسح عا عام .اح الود فيكره اهدر 

شخص اصمء عن سماع أي مطلب 

«هراء !») 

صاحت ( برد يسيلا) : 7 

كانت متميزة بضبط التفس». 05 وكأنها سيدة صغيرة. فعلا . 

وبسبب صلتها المستمرة مع جدهاء » فإنها قد ترعرعت وهي تعد 

نفسها على قدم المساواة معه؛ اما كطفلين كبيرين» أو بالغين 
صغيرين جدا. 

«ماذا حدث؟) 


زمجر الدوق. وهوينظر اليها. 


هم 
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- «تكلمي | لا تهمسي !) 

سحبت «بريسيلا» رأسه الى أسفل » كي تستطيع التحدث في 
اذنه بصورة مباشرة . 

- «أنا قلت هراء !2 ». 

صاحت . 

زمجر الدوق. 

حدق فيهاء ثم انطلق في ضحكة مدوية . لقد كانت له طريقة 
غريبة في تعليل ما يبدرمن «بريسيلا» وكان مقتنعاً أن ل 
«بريسيلا) الشجاعة الكافية لتجيبه وربما ورثت ذلك عنه. 
بشاريه الطويل الأشيب والذي كان اضخم واجمل أنواع 
الشوارب التي أعتاد الرجال على تربيتها هذه الأيام ‏ 

- رآه. . انا فرح بتحولك. . 

قال الدوق. 

- «اريدك أن تري كلباً جديداً . إنها مذهلة جميلة! اجمل كولى 
وقعت عليها عيناي !») ا 
- «إنها ليست جيدة مثل تلك الكلاب التي عاشت في الايام 
القديمة. . أليس كذلك؟» 2 

سالك «دوسيات 1 

- «لا تهمهمي . ) 

زمجر الدوق . 

- دلا أسمع كلمة مما تقولين. » 


لقد سمع ما قالته. تماماًء غير انه قر والجاهلة. 

- «عرفت أنني قد حصلت عليها. » 

واصل الدوق حديثه . 

- وكنت وراءها منذ ثلاث سئوات . » 

- وثلاث سئوات !» 

رددت (بريسيلا» . كانت تعرف أن ذلك ما يريد جدها أن تقوله , 
- «ونعم » ثلاث سنوات . أ لقد ظن أنه سيحصا مني على 
أفضل سعرء لكنه لم يحقق ذلك . 'اعطيته عشرة باونات» ثمنا 
لهاء. قبل ثلاث سنوات» 00 رفعت السعر 
الى اثني عشر باوناء لكنه لم يبع. وفي السنة ا لاتحيرة أعطيته 
خسيت لتر رديت لذ دجن الس لا اديه . . وكلت اقصد 
ما اقولء ايضاء ؛ لكنه لم يفكر بالبيع . وبعد ستة اشهر. ارسل 
الى يقول إنه سيبيع 2 

ظهر الدوق وهو مغتبط فخور بنفسه. غير أن «بريسيلا» هزت 
اها 

- كيف تعرف أنها ليست ذات عيوب مخفية؟» 

كان ذلك السؤال طبيعيا ليطرح, إذ يجب أن تقال الحقيقة . إن 
رجال «يوركشاير» ليسوا على معرفة بتربية الكلاب قط انأ ل انهم 
يدعون احياناً مدى معرفتهم . الهم غالباعا كروت فثرنا سرد 
ملتوية؛ في اخفاء عيوب الكلاب د كلرينا عالهوة أاذنا 
معقوفة, أوذيلا ذا عيوب. حتى يصبح هذا العيب ضثئيلا لا 
يدرك فيشتريه البائع . ولا يكتشف العيب إلا بعد : فترة طويلة. 


/ل1 . 


'عندمايرجم الى بيته . . بالرغم من وجود القاعدة غيز المكتوبة 
والتي تقول #“وأنت تتشرق على مسؤوليك» . . دع المشتري 
يحذر. غير أن الدوق زمجر يصوت اعلى عندما سمع سؤال 
«بريسيلا») . 

- دكيف اعرف أنها ليست ذات عيوب؟ لأنني رجسل من 
«يوركشاير)». ايضاً. اعرف منٍ الحيل الكثيرة, بقدرما 
يعرفوث. . بل اعرف اكثر منهم قليلا . . وأنا اتعهد بذلك. انها 
كلب قويم. اضافة الى ذلك إنني انتعتها من الذي اساله. 
«كاراكلوف» . أعرفه بصورة حسنة . لاايجرؤعلى فعل أي شي* - 
لي من قبيل ذلك . حقا لا يستطيع ذلك!» 

ثم هزالدوق عصاه هالضخمة في الهواء. وكأنه يتحدى أي 
شحخصن يخاول أن يكون شجاعا ويحتال عليه . ذهب الرجل 
العجوز مع حفيدته الطفلة لون الطريق. نحو وجار الكلاب . 


وهنداك من وراء الاشراك السلكية . وقفاوراحاينظران الى 1 


الكلاب 5 الداخل مضطجعة هناك شاهدت «بريسيلا) كلب 
فليا » بالوانه الاسود والابيض والذهبي الغامق, من نوع 
الكولي . كانت مضطجعة وقد وضعت واسهاين معابها 
الأمامية» راس فاحم الاسوداد. يوضحه البياض الثلجي للطوق 
والبطن 

فأدلع اللدوق تساف إشارة للكلبة . لكنها لم تستجب . كانت 
هناك ضربة خفيفة من الاذن. دلالة على أن الكلب قد سمع . 
بطح دالا لا تعجول غينناه [اتجدام النافن الدزن رقفو 
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. ينظرون اليها 

انحنت «بريسيلا») الى الاسفل وصاحث بسرعة. وهي تصفق 
ببابها: 

98 «تعالى ايتها الكولي ! تعالي ل هنا! تعالي وشاهديني ! 
تعالق !© 

لبرحةاراجتدة. اببقلار ينا الكولى الكهر ناك العمدل ا فاتفين * 
الفتاة. . كانت العينان تبدوان مليئتين بالكآبة. والحزن. ثم 
. استدارتا ثانية الى مجرد تحديق في فراغ . 

نهضت («بريسيلا) . 

- «إنها لا تبدو فى حالة حسنة» ياجدي !») 

«هراء») ْ 

زمجر الدوق: 

الام بها. «هاينز!) «هاينز!» اين يختبيء ذلك الش.خص؟ 
«هاينز!) 

«أنا قادم م ياسيدي , ٠‏ قادم !) 

جاء صوت مربي الكلاب النافر الحاد من خحلف البنايات, ش00 
لحطة بدأ للغيان, 

- انعم .ياسيدي! هل ناديتني » ياسيدي؟) 

00 » بالطبع . هل أنت اصم؟ ؟ «وهاينز) » ماذا حل بالكلبة؟ 
تبدذو منحرفة الصحة . » / 

- وحسن» ياسيدي . إنها لم تطعم جيدا. ) 

. اسرع مربي الكلاب. يشرح الامر. 


لض 


- «إنها مدللة. لقسد دللوها في كوخهم . غير أنني أرى أنها 
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ستتغلب على ذلك وستقوم بتناول طعام الوجار في ايام قليلة, 


ياأسيدي . ») 
وحسن » اعتن بها يا «هاينز) . 
صاح الدوق 


«اعتن نتلك الكلبة بصورة جيدة!) 

- «نعم ياسيدي ‏ سافعل ذلك ياسيدي . » 

اجاب (هايئنز) باطاعة.. 

ثم ذهب الدوق وهويتمتم. ويحك خلف اذنه. لقد كان يشعر 
بالخيبة: نوعاما. لأنه اراد ان تشاهد «بريسيلا» الكلب الجميل 
الجديد الذي اشتراه . وبدلا من ذلك. بذت كلبة مزدرية . 
«ماذا قلت؟» 

رفعت راسها. 

«قلت» لماذا باعك الرجل كلبه؟) 

توقف الرجل للحظة, وهو يحكٌ خلف اذنه . 

سحن 6 إنه يعرف ابلق وصلت الو اقصي حد أدفعه؛ كما 
افترض وكماء اخبرته أنني لن ادفع بنساً آخر ‏ وافترض أنه 
استنتج اخيراً ني اعني ما اقول. هذا كل ما في الامر.» 
وعندما عادا سوية الى البيت القديم الكبيرء اتجه «هاينز» نحو 
الكلبة, وقال . ْ 0 

- «سأشاهدك وأنت تأكلين قبل أن اذهب. إنك ستأكلين أوادفع 


م« 


الطعام في حنجرتك 2( 

لم تنم عن الكلبة أية حركة للإجابة . بل انها اطرقت براسهاء ‏ 
وكأنها تتجاهل الرجل الذي يقف'في الجانب الأخرمن 0 

: وعلدما ذهبء اضطجعت ساكلة . نحث اشعة الشمس 

استطال الظل . ثم نهضت بتثاقل اه 
ع ا لز ار 
في داخلها من رغبة . بدأت تخفر الشرك, بالذهاب والاياب . 
جنةاز دهان . 

كانت كلبة لاتفكر بلغة الافكار. مثل التي نصوغها في 
كلمات . كانه في فكرها وفيى جسمها رغبة متزأيدة» كانت منل 2 
بدايتها غامضة » غيران الرغبة سرعان ما راحت تثوة 
وتتجلى أكثر فأكثر وان حاسة 00 
وعضلاتهاء وفجأة عرفت لاسي ما تريد. انها الآن تعرف. 
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الفصل الرايع 


عندما حرج وتشركاز كلوق من المدرسة؛ وسارمن خلال 
الباب. لم يصدق عينيه. وقف للحظة. ثم رك صوته 
بحشرجة : 

- «لاسي»)! «لاسي !») 

ركض نحو كلبه. وفي لحظة فرحه الوحشي انحنى بجانبها. 
ودس اصابعه في عمق شعرها الكث. 

ودفن وجهه في عرفها ومسح جانبيها. . 


لايل 


ثم وقف ثانية» ورقص من الإثارة . كان هناك تناقض غريب بين 
الولد والكلب . فلقد طار الولد, اما الكلبة فظلت خادثة . 

حركة شعرات ذيلها العليا كانت تقول الها جياه ارو 

انها كما لوكانت تقول: 

«ماالذي يبهجك؟ من المفروض أن اكون هناء وان هنا فما 
الغجب فى هذا؟) 

- «تعالى يا «لاسى), ( 

قال الولد. 20 

استدار وركض في الشارع «لللفظلة لم بعد تارياة سيت 
وجودها هنا . وعندما صدمه هذا الاستغراب» فأنه دفعه بعيدا . 
لجاذا يشاءل عن الفنجية نيما حلت ؟ ركذن إن فل دف 
غير ان فكره لم يخلد للراحة . فهدأه ثانية. . 

هل اشترى ابوه الكلبة مرة ثانية؟ ربما كان ذلك! 

انطلق يجري في شارع «هايه) وبدت «لاسي») الان وهى وهي 
اول الأممناك حمانئة . ركضت بجانبه. تثب عالياً في 
الهواء, تنبتح ذلك الصراخ الحاد صراخ السعادة الذي تقوم به 
الكلاب غالبا . فغرت فاها على نحوواسع , كما تفعل الكولي 
في لحظات فرحها غالباء وت حت ميات الخري 
يقسمون ان كلابهم تضحك عندما تغتبط. ش 

ابطأ «جو؛ عندما سمع صوت رجل يقول له. 

-( ايه أيها الضبى . . اين ونجدث كلبك ثانية؟) * 


كانت الكلمات تلفظ فى اعرض نبرات «يوركشايرة» وبنفس 


عن 


النبرة أجاب «جو». كما هوالحال في المدرسة حين يتكلم 
التلاميذ باتكليزية «فصحى ). فانه كان من الادب ان تجيب 
الكبار بنفس النبرة التي يتحدثون بها فصاح : 

«كانت عند باب ادر 1 

لكنه بعد ذلك».. . عرف الحقيقة . لم يجلب والده الكلبة ثانية. 
هذا مايعرفه كل الرجال؛ ففي قرية صغيرة مثل «غرينول»» 
يعرف كل رجل ما يعرفه الآخر. وبالتأكيد في تلك القرية 
المميزة» سيعرفون شيئا عن مثل هذا الموضوع المهم ؛ أعادة 
بيع «لاسي » . 

«لاسي) هربت! وهذا ما كان. ش 
ولذلك لم يعد الفنى «جوكاراكلوف» يجري بحبور بل سارٍ 


ببطءء فيتخريا وعندما استدار يجانئب شارع سفح التل» ذاهباً | 
الى بيه . وبالقرب من بابه. رك وقال. 
- «ابقي هنايا «لاسي». » 


ال لكاي الات ووكية يدر 
تاليا مرخ التغبير: ثم فتح الباب ودخل . . وقال: 

- «أمي » عندي مفاجأة . » 

مد يذه نحوها. وكأن هذه الحركة ستساعده ذ في الحصول على 
رغبته القصوى . . فقال: 

- الاسي ) عادث للبيت . ) 

شاهد امه تحدق فيه . نظراليه والده من مكان بالقرب من النار. 
ثم عندما دخ ل الى الكوخ, رأى عيونهما تتحول نحو الكلبة 


وم 


اذى 


1 مسرم سر سن ل ٠‏ ثم 
سارت » مطأطئة الرأس». كما يفعل الكلب الذي يشعر انه 
20 - وهي لا تعرف ماهو خاطفا . ذهبت الى بساط 
الموقد . وحركت ذيلها. وكأن ذلك علامة على عدم الاهتمام 
بالآنام العى: ارتكيث» راغية بارتكابها ثانية . 
ركد متدواد لوبي محيرة. ١‏ دارمل لزه عو 
فكأة ) تحر الناودد ذلك الطروفةم. ايك النحل الكليه خرن تار يه 
كورت الكلبة نفسها ببطء. وغاصت في البساط. حتى 
جعلت جسمها يلامس قدم الرجل غير انه سحبها بعيداً. ثم 
وضعت رأسها بين مخالبها ومن ثم مثل الرجل ‏ حدقت في 
اعماق النارء كأنه يوجد فى تلك الارض الخيالية الذهبية 
الجواب لكل . مشاكلهم . 
لقد كانت المرأة هي التى تحركت اولاً حيث وضعت يديها على 
وركهاء وتنهدت طويلاء تنهداً دل على 0 . نظر «جوا 
اليها محاولاً تلطيف ذلك الج والمتلبد ثم , بدأ يتكلم بصوت 
مفعم بالحيوية والامل . 
00 وكانت هناك . في المكان نفسه 
الذي اعتادت عليه. دائماء عند الباب الذي تنتظر في قربه . 
ولا ادد شاهد مقدار فرحة اللقاء. هزت ذيلها لى . وكانت 
بذلك علامة الفرح لملاقاتي . » ْ 
استمر وجو) يتحدث . والكلمات تنثال من فمهى وكأنه ما دام 


03 متسس 


يستمر في حديثه. فلا امه ولا والده يستطيعان قول كلمة مفزعة. 
يتوقع سماعها. 

«ارى أن حنينها الينا جميعا. لذدث ظئنت انني يجب أن 
احضرهاء 

ونستطيع . 

- دلا !» 

اعادت والدته الكلمة بتجهم 

ابتعدت غاضبة. واستمرت في تنظيم المائدة. وثانية» وجدت 
راحة في التوبيخ » كما تفعل المرأة القروية. انطلق صوتها. 
بكلمات باردة وحادة. لتغطى مشاعرها الخاصة . 

وكلاب! كلاب! كلاب!) 

ثم صاحت. 

د وسامرض عندما التمعي . لا اريدها . لقد بيعت وذهبت 
وانتهت. وحين تغيب عن نظري سأسعد. والان. اخرجها. 
واسرع . والا سيأتي «هاينزن0 ذاك . . «هاينز» الذي يعرفها كلها!». 
اغقد عيرتهينا ومن تقطن الكلنات الخغرة لأنها لفطبها مقلدة 
طريقة «هاينز» فى نطقها . 

دوالان» هذا ما أقول. 

استمرت أم «جى تتكلم. . | 

«لقد بيعك. فارجعها اليهم . : ل اولك الذين ابتاعوها. ) 
وبعد ان شعران والدته لا تقدم له أية مساعدة. استدار «جو» 
نحووالده الجخالس امام النار. غير ان والده جلس وكأنه لم 


يذن 


١‏ يسمع كلمة. ؛ مما قيل . وهنا زم «وجو» شفته السفلى بعناد. وهو 
يسحت عن بعض العدرق دسم رم يي 


0 بدا كأن المشاكل قد انتهت 0] 


فنهضت بيطء. وسارت نحو الورجل . وبدت تلزيده بخطمها 
الارشم, كما يفعل الكلب غالبا عندما يريد انْ يجلب الانتباه 
اليه اويطلب الراحة من سيده. غيران الرجل أبعد يده عن 
متناول ال لبة و ستهر ميحرقا 2 إل أو 

راقب «جى» ذلك. واستدار نحو والده. 

- دائ والدي !» 

قال يحزن. 

- وكان يجدر بك فى الاقل ان ترحب بها . فهذه لبست غلطتها. 
وهي سعيدة بعودتها القن البِيسة: أمسح عليها. ) 

ولم تبد من والد «جو» أية اشارة تدل على أنه قد سمع كلمة مما 
قال له ابنه . 

-( انت تعرف » انهم ربما لم يعتنوا بها في الوجار. ») 

استمر وجو يتحدث» وكأنه يتحدث لين هواء الكوخ الطليق 

- «أتظن انهم يعرفون كيف يطعمونهاء كما ينبغي لها؟) 

وانظر الآن الى شعبوهنا. انه لا يبدوعلى مايرام, قليللً. 
اللوين كدللف؟ 0 :الا تلن ان القلسل من ,دون الكتان 
سييحسن حالها قليلا. عندما يوضع في المآء الذي تشربه؟ 
وهذامافعلته ه لكلب رانت شعره ليس على ما يرام . ب الى 


م 


كذلك إياأبي 3 

فتشهرا ف في النظر الى النان نذأ والك وجوه يومي»ء ببطء . 
انفجرت الصدة وكاراكلوف» غاضية بوجه ابلها. فقّالت: 

-( تعم. : اتنهليسن مر غائلة وكاراكلوف» ولا من رجال 
«يوركشاير» من لايعرف عن الكللاب أكتر مما يعرف عزخ تكسير 
اليشن زالمصنا ب» 

ثم تحدثت بشبرة رثيبة . : 

- «ياإلهي . . يبدولي أحِينافا | ان رجال هذه القثرية, يفكرون 
بكلابهم أكثر مما يفكرون بلحمهم ودمهم . هذا ما يفعلون انها 


اوقات صعبة. . فهل حصلوا على عمل؟ كلا. انهم يعيشون , 


على المعونة. وأنا إراهن ان بعضهم قانع تماما في ان يدع 

اطفاله يتضورون جوعا ما دامت كلابه تحصل على طعام 2« 

حرّك والد وجي قدميه بقلق. غير ان الولد تدخل قائلا : 

- «غير أنها تبدو نحيفة. حقأ . اراهنك على اي شيء انهم لا 

بلعو ني عدا 2( 

: اجات بنشاط : 

0 . ولكنني لا اظن ان «هاينز» يسرق احسن قطعة من 
المعد للكلاب. لنفسه. اي لم ادي خاي رمه 

ره 2( 


لي 024 فقالت: 
- «تبدين جائعة, قليلا 1 قليلا. ايتها المسكيئة انها نيليه 
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العصيد وسيفيدها هذاء اننى لا اعرف شيئاً عن الكلاب. » 
ثم بدا للسيدة «كاراكلوف» انها ادركت ان عواطفها مناقضة . 


للكلمات التي قالتها قبل خمس دقائق. فرفعت صرتها وكأنها 


.تحاول الدفاع عن نفسها وايجاد عذر لها : 

- «ولكن فى الدقيقة التى تنتهى من طعامها.» يجب ان 
ترجع). . 1 ْ 1 

قالت ذلك موبخة. 


«وعندما ستذهب. ل ادع كلباً اح لق نه كل ماتقماه هو 


رشي إملي . 00 
تربيتهاء الع ف اهلها - ثم أنها تسبب نا مشاكل كمشكلة 
تربية طفل. . وبعد ان تنتهي من عملك, ما الذي ستجنيه 


. منها؟» 


وبالرغم من حديثها الغاضب هذاء الا انها سخنت طعاماً. 
ووضعته امام الكلبة 0( وراحت هي وابئها يراقبان «لاسي) وهيٍ 
تناكل سعادة. غير ان الرجل لم يحول عينيه. مرة واحدة. أندا 


نحو الكلبة التي كان يملكها. | 


وعندماانتهت «ولاسى) من يازا طعامهاء رفعت السيدة 
«(كاراكلوف» الاناء. ذهب وج الى رف المستوقد. واخرج 
قطعة قماش مطوية. وفرشاأاة. وجلس علئ البساط. وبدأ 
في البدء. ظل الرجل يتطلع الى النار. إلا انه على الرغم من 
مكابراته. شري يا حرا وكات ادي 
بجانبه . واخخيراء وكأنه لم بعل يحتي.ا ل استدار ورفع بذه : 


«ليس هكذاء يابني . 

قال ذلك بصوته اشن المليء بالحرارة 0 

- «إذا اردت ان تقوم بعمل, فعليك أن تقوم به كما ينبغي له. . 
انظر. . هكذا!)» 

أحذ 0 القماش من ابنه. وبعد ان اعون عن 
البساط. بل أيعمل بشعر الكلبة بمهارة د يمسح الشعر الكث 
الغزير بقطعة القماش وكذلك يمسم الخطم بع بعئأية بيد واحدة» 
بيئما اليد الاخرى تقوم بمسح العنق والسيقان والبطن. 
للحظة؛ كانت السعادة قد غمرت الكوخ . لقد اضاع الرجل كل 
الافكار الاخرى. عندما وضع فكره في العمل . جلس «جو. 
على البساط. بيجانبه » يراقب كل حركة من حركات الفرشاة, : 
وب.حفظهاء لانه يدري . كحقيقة يعرفها كل رجل في القرية» أنه 
لا يوجد رجل على بعد عدة اميال من الجوار» يستطيع. ان يرتب 
الكولي, سواء ليوم العمل أم على منصة العرض» مثل «سام 
كاراكلوف», ابيه. وكانت اعظم احلامه وطموحه. هران بصيح 
توما هاه مربي كلاب ممتازاء مثل أبيه . 

ويبدوان السيلدة وكاراكلوف» هي التي تذكرت اول ماتناساه 
الجميع » وهوان «لاسي نالع تعدليم. . فصاحت في سخط : 
«والان ارجوكم . ا تنا ذلك الكلب من هنا؟» / 
استدار والد «جو» في غضب مفاجيء . كان صوته عميقا بنبرة 
ايوركشاير» أل ي تعمق كلام كل رجال القرية. 

- دلا تريدينني داريا فأبدو مثل غسيل يوم الاندية: القلان...: 


ا 
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البين كذلك؟؛ 
00 «سام), ارجوك . 
بدأت المرأة الكلام . 
3 الوك اتسوع باعادتها . 
وهنا توقفت. واصغوا 0 فقد كان هناك وقع خطوات قادمة 
من طريق الحديقة. 
قالت في سخط : 


1أ4*' 5 11ى 1 0 
(هناك . . أنه ذلك ال رهايئز !» 


'ركضت نتحوالباب» وقبل ان تصلهاء فتحث.» ودخل 


«هايئز». . توقف الرجل لحظة؛ هذا الرجل الصغير النحيل» 


بسروال الركوت وكسائى القدمين : ثم استدارت عيناه نحو 


الكلبة الجالسة على البساط . . فصاح: 

داوكما قلت قلث اتن سأجدها هناك . ») 

نهض والد «جو ببطء. . وقال بلهجة ضجرة : 

وكنت انظفها قليلا ثم أرجعها. ) 

فقال «هاينسز» ساعراً : / 

- «اراهن انك كنت قد قررت ذلك اويا بره 
اراهن على ذلك . ولكن حدث هذا مصادفة» انني جئت 
لأخذها بنفسي ا 

بعدان اخنرج رسناً من جيبه» سار نحوالكولي مسرعاًء ووضع 
الكمامة فوق راسهاء وعندما سحبهاء نهضت بطاعة» ثم 
بذيلها المنحني » تبعت الرجل الى الباب» وهناك توقف «هاينز» 


.وقال وهوينصرف: . 0 

- «اسمع. . أنا لم اولد البارحة . وانا اعرف حيلة اوحيلتين. 

انتم ياأبناء «يوركشاير»! أنا اعرف عنكم وعن كلابكم التي تعود 

للبيت انكم تدربونهها على العودة الى البيت بعد أن تبيعوها 

اد ين كم ره تسر 000 
. . لانني؛ انا نفسي » أعرف حيلة اوحيلتين. . 2 

0 فجأة لذن والد ((جو)اء بدأ سجر اكاب وقد 00 


وجهه غضباً. 
- اعمتم ا ' 
قال «هاينز» ذلك بسرعة» ثم اغلق الباب. وذهب والكلبة 
ساد صمت لفترة طويلة؛ في الكوخ» ثم ارتفع صوت السيدة 
«كاراكلوف) : 


تاولا اريد دلت اتروع ويبحييء في انيقي ا ولا بزاع ينه 
غن راسه. وكأنه الدوق.نفسه. نوكل ذللة سبي كلد 
سر :شك ذميت» ولويسألني أحد. فسأقول انه الخلاص 
الجيد. لننعم بالسلام القليل» الان. آمك أن لا أراها ثانية. » 
استمر لسانها يقذف الكلمات بتوبيخ . اما «جو» ووالده فقد 
جلسا امام النار. كلاهما الان يحدق في النارء من غير حركة » 
وبصبره كل يدفن افكاره داخمل نفسبه ل اد 
: الشمال» عندما تمر بهم أزمة حادة . 


د 


لاتعو دي الى البيت أبدا 
لوظنت السيدة «كاراكلوف» ان كل شيء قد سوي . فإنها كانت 
ميخطغة., اذ كانت «لاسي). في اليوم التالي عند باب 
المدرسة. مظهرة اخلاصها. . منتظرة وجو . 
وللمرة الثانية الحا مير الى البيت ٠‏ وفي الطريق. خطط خحطط : 
لأن يقاتل من أجل كلبته كان السبيل بالنسبة اليه » سهلا. 
ولقد شعر بأن والديه عندما سيشاهدان وفاء الكلب,. فان قلبيهما 
سيرقان ويدعوانها تبقى معهم ثانية» وبذلك يكافتانها. غير انه 


ه؛ 


. عرف ان الامر ليس بتلك السهولة في اقناعهما. 


سارفي الطريق». بطع ثم فتح الباب . كل شي ء ذ في الكوخ 
كان كما هومن قبل . كانت امه قد اعدت طعام العشاءء ووالده 


جلس ساكناً امام النار؛ كما اعتاد ان يفعل ذلك» لساعات» 
مادام ليس هناك عمل . 
«إنها. . إنها عادت ثانية) . 


“قال «جو . 


كل أماله تبخرت عندما تفوهت امه بأولى كلماتها . ليس هناك 
تناز لانن لذتهما . 

ولا أريدها. لا. . لا اريدها.» 

صاحت . . 

- «لاتستطيع ادخالها. . ولا فائدة من التوسل واغاظتي . يجب 
ان تعود جالا! الا في هذه الدقيقة!) 

سقطت الكلمات على «جو مؤلمة. ان نشاته فى يبت 
يوركشايري» بشفقته الصارمة» كان :من النادر ان «ويجيب 
بفظاظة», كما يقول المثل. على كلمات والديه . غير انه في 
هذا الوقت. شعر أن عليه ان يحاول؛ اذ عليهما ان يفهما. 

5 «ولكن ياأمي . . انتتظري قليلا. . قليلاً . ودعينى احتفظ بها 
قليلاً!» ْ 

شعر لو أنه يستطيع الاحتفاظ بها لوقت قصيرء فان قلب كل من 
والديه سوف يحن. ريبما شعرت «لاسي ») بذلك. ايضاء اذ 
عندما تكلم «جو). فانها سارت واتجهت الى مكانها المعتاد» 


ا 00 


فوق البساط». قرب الموقد. وكما لوانها كانت تعرف ان القضية 
تحضوا فإنينا متظحمقه براذاردت عضي بن تمان هر 
' اما الذين كانوا يتحدثون بهدوء عادة فإن اصواتهم الآن صارت 
حادة , 

5 (لافائدة يا «جى . كلما طالت مدة بقائها هناء ازدادت اعادتها 
صعوبة . لذا يجب ان تعود!» ش 

- وولكن ياأمى . ياأبى . . ارجوكما. . انظرا اليها. انها لا تبدو 
في حالة جيدة. فهم لا يطعمونها كما ينبغي لها ذلك. . الا ٠‏ 
تظنان. . .» 0 / 
نهض والد وجو»» وواجه ابنه. كان وجه الرجل خاليا من 
العواطف. غير ان صوته كان مليثا بالتفهم . 

«هذا لايتفع الآن يا «جو) . . ) 

قال ذلك بضحر. . 

- «كما ترى يابنى . . ليست هناك فائدة . علينا اعادتها بعد تناول 
الشاي . ») ا 

ولا! ستاخحذها في لهال في الدقيقة هذه!» 

صاحت السيدة «كاراكلوف». 2 

- «لولم تفعل .ع فإن ذلك ال «هاينز) 07 ثانية . ولا اريد رؤيته 
وهويتخطى في بيتى » وكأنه مالكه. ارتل قبعتك الآن. واذهب 


فى هذه الدقيقة 2 | 0 
كلبتنا 4 ش 


01 


توقف «جوء عندما غاصت أمه في الكريني فى مكرك ادل بعلن 


تعب وقلق. نظرت الى زوجها فأوماً برأسه, وكأنه يقول ان «جى» 


على حق . 

«حاءثت من اجل الولد. كما ترين. 

قال الوالد. 

رلا استطيع ان افعل شيعا يا «سام) عليها ان تذهب . ») 

قالت السيدة «كاراكلوف») ببطء , 

35 «ولو أنها جاءت من , أجل لصي فعليك ان تأخده د 
وعليه ان يضعها بنفسه في المعار الزن بالبقاء. ولوانه يأمرها 
بالبقاء هناك فإنها ستفهم وترضى » ولن .هرب عائدة للبيت» 


أبداً غ2« 

قال الرجل بتمهل : 

- (نعم. . في هذا شيء من المنطق . خذ قبعتك يا وجراء 
وتعال معي 2 


التقط «جو قبعته وهوفي حالة بائسة . وصفر الرجل اميا 
ناعماً فنهضت «لاسي) طائعة ة. ثم غادر الرجل الكوخ وخلفه 
الولد والكلبة بينما سمع «جو) صوت أمه ما يزال ينطلق , لكنه 
ملي ء بالارهاق. وكأنها على وشك ان تبكى من التعب. 

- «لوانها ستبقى» فإننا سننعم بقليل من الطمأنينة والهدوء في 
البيت» على الرغم من ان السماء وحدها هي التى تعرف أن 
ليس هناك ري هذه الايام . فالاشياء اأصحت 
كما هي عليه. . 


1 


3 
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نمع «جو) صوتها يتضاءل» بينما كان يتبع والده و لاسي ) 
«جدي . 

قالت 0 : 

- وهل تستطيع العيوانات سماع اشياع. لا 5 نحن 
سماعها؟» 

زاف نعم . نعم » بالطبع . » 

زمجر الدوق . 

«وخحذي الكلب مشادٌ . انه يسمع خمس مرات أكثرمن 
الانسان . فمثلا ان صمتي هوصفير للكلب. انه لسن صمتاء 


فا ٠‏ انه ذوترددات صوتية عالية» غير اننا لا نسمعها ٠‏ ولا 


ا الكلب يسمعها «الداني السرفا: 
إن هذا يعود الي ان. 
نهدت ل يلا جهالفورة 00007 
عندما نزل الى الطريق . : 
بوكر ترك ! ماذا تفعل هناك مع كلبي؟) 

فى اسفل الطريق» شاهدت «بريسيلا» قروياً طويلاً عريض 
المنكبين» وبجانبه يقف ولد قوي » وقف وقد استقرت يده بخفة 
على عنقٍ الكولي . سمعت الكلب يزمجر بنعومة» وكأن يحتج 


يهديء الكلب وهكذا تبعت جذهاء باتجاه الغوفيين: 


010 


عندما شاهدها «رسام كاراكلوف» قادمة, رفع قبعته ولكز ابنه 


ليقع مثلة. 


أن هذه لم تكن حركة رقيقة, كل لآن العديد من القرويين 


الخشنين يفخرون بانفسهم. بانهم قد تربوا تربية طيبة 


ويتصرفون بأدب جم . 

(انها «لاسى). » 

قال «كاراكلوف) . 

«بالطبع أنها «لاسي). ») 

هدر الدوق. . 

.داي احمق يستطيع ان يرى ذلك . ماذا تفعل بها؟» 
«هربت ثانية» وانا اعيدها اليك . » 

- «ثانية؟ هل هربت من قبل؟») 

وقف «سام كاراكلوف» صامتاً. اذمن كلمات الدوق الاخيرة, 
عرف ان «هاينز» لم يخبر عن هروبها السابق . ولوانه اجاب عن 
سؤال الدوق. فسيشعر بانه سينم على «هاينز» . وبالرغم من انه 
كان يكره «هاينز» الا انه لايستطيع ان يقول غنه الاقاويل» لانه 
حلل ذلك فى دماغه الشريف. بأنه «لايجب ان يطرد رجل من 
عمله) . قد يطرد «هاينز» . والاعمال شحيحة في هذه الايام وان 
سام كاراكلوف)») يعرف ذلك . 

لقد حل مشكلته بطريقة يوركشارية مثالية . فاعاد كلماته الاخيرة 
بشات : 

- «أنا اعيدهاء وهذا كل شي». » 


للع 


نظر اليه الدوق متوعدا. ثم رفع صوثه اعلى . 0 
-«هايئز!» «هاينز»! لماذا يهرب ذلك الرجل دائماء ويختفى 
كلما اردته؟ 

«هاينز»! » 


دانا قادم ياسيدي -قادم . ) 


جاء الصوت الذي يشبه النخير. 

وفي الحال خرج «هاينز) سرعة من خلف اراضي الك 
الي خحلف وجارات الكلاب . 

«هاينز» . . هل هرب هذا الكلب من قبل؟» 

ارتبك «هاينز» واصيب بالحيرة . 


«حسن ياسيدي . . بهذا الطريق. 


د (احسن ياسيدي . 5 000001 


مضايقة سعادتكم بشأنها. » 


قال «هاينز» وهو يحرك قبعته بعصبية . 


.- «لكنني غملت جاهداً على ان لاتهرب ثانية. لا اظن اليا 


ستهرب. بعد الان . وضعثت أسلاكا في كل الامناضن التي 
حفرتها, وسأرى . 20 
صرخ الدوق: 


ا -دايها المغفل بنحق وحقيق! بدأت أفكربانتك محفل ثماما: 
(هاينز»! اسجنها. واذا هربت ثانية. فانني . . فانني. . .») 


لم يكمل الدوق ماأراد قوله. بزعوقا عن وتلق ذهب يمشي 
متناقلا بمزاج شيطاني من غير ان يقول «شكرا» ل «سام 


لك 


ون 


كاراكلوف» درت برد يسيلا». بطريقة مابذلك. اذيدأت 
تتبع جدها. ثم وق اكد ارت ووقفت هادثة تراقب المشهد 
الذي تركته. كان «هاينز» يتحرك بغضب. 

- وسأسجتها. » 

تمتم. . 

« ولو حدث وهربت ثانية» فسوفا. . .» 

لم يكمل «هاينز» الجملة» اذ عندما تكلم بدا وكأنه. امسك 
بشعر عنق «الاسي» . غير انه لم يصل الى الكلب. اذ ان حذاء 
سام كاراكلوف» الثقيل ذا النعل الوا قدم «هاينز) » 
واعاده الى موقعه . تكلم الرجل ببطء . 

وجلبت ابنى معى ليسجنهاء هذه المرة. 0 

قالذلك, 0000 

- «لقد هربت من اجله. لذلك سيحبسها هو ويأمرها بالبقاء.» 
ثم ارتفع صوت اليو ركشايري البطىء, وكأن «سام كاراكلوف» 
قد لاحظ للتوشيئا . 

«دأوه. . أنا آأسف الان ٠.‏ لم الاحظ انني كنت ادوس قدمك . 
تعال يابني» يا «جو)». افتح الوجار لنا يا «هاينز»» وسنضعها 
فيه. ) 

شاهدت «بريسيلا» التى كانت ماتزال واقفة بجانب أغصان 
معمرة دائمة الخضرة» شاهدت الكلبة تجىء من الوجار الى 
الطتريق > عدا ضاء انول عنمل اللطللق رفع بدراسها تم 
سارت نحوه حيث ضغطت الكولي نفسها بالسلك» وللحظة 


طويلة. وقف الولد هناك واصابعه تصل الي برودة انف الكلبة 
من خلال عيون الشبكة . ثم انهى الرجل لحظات الصمت قائال 
: - «تعال يا «وجى. ا . أنه الامر. لافائدة. . مرها ان 
تبقى. . اخبرها اننا لا نريد منها ان تعود الى البيت» بعد 
الان.) ش 

شاهدت «بريسيل١ا)‏ الولد وهوينظر الى والده ٠‏ ثم يحدق فيما 
حوله. وكأن نجدة ستأتيه من مكان ما. 

. ولكن لم يكن هناك شيء. ليست هناك مساعدة من اي احد 
يقدمها ل«جو» فبلع ريقه ء وابتدأ يتكلم . . كانت كلماته بطيئة» 
وبنبرة حفيضة ‏ غير انها راحث تتسارع 00 
«ابقيهنا يا «لاسي ) وتمتعي :بالسعادة . 

بدأ كلامه بذلك. . وكان اد : 

دالاق. . ولا تأتي بعد الان الى البيت . لا تهربي بعد الان أبداً» 
لاتأتي الي في المدرسة ابدأ . كوني هنا ودعينا لأ. : لانك لق 
تعودي احا بعد الآن» وتخن لا تريدن يتك أبداً ثانية . ولأنك 
> سينة ققح لا تيدياف رحد الآ ولا رد زه ؤيتنك . فلا تزعجينا 
وتهر بي ألو بيتنا اوظلي هنا لون الابد. واتركينا . تعودي اليئا 
ثأنية !). 

وكأن الكلبة كانت تفهم له سارت الى اقصى زاوية في 
الوجارء وافوظشيف هناك اسعدار الرلد بوحفية ويذا يشير 
تعدا : ولأنه كان من الصعوبة ان يعرف الى اين هوذاهب» 
فانه تعثر» غير ان والده الذي كان يسير بجانبه » برأسه المرفوع 


بون 


6 


عألياً جداً. ونظرته الممتدة الى امام. أمسك به من كتفه وهزه. 
وقال له بخشونة : 
«انظر الى اين انت ذاهب !») 
هرول وجو» بجانب والده. الذي كان فصر عا . لقد كان 
يفكر انه غدا لا يفهم أبداً. لماذا يكون البالغون قساة القلب في 
اللحظة التي تحتاجهم فيها؟ 
ركض جلك ولا يفهم لماذا يريد الرجل 
أن يبتعد عن الصوت الذي يتبعهما - صوت الكولي وهي تنبح 
بشجاعة وتنادي سيدها ان لا يتركها ولكن لم يفهم وجى ذلك . 
وكان هناك ثء شخص اخر وجد اشياء عديدة من الصعبه ان 
يفهمها . انها «بريسيلا ال التي جاءت الى الممر. » مقتربة » 
حيث تقف الكولي الآنء وعيناها ثابتتان لا تتحركان عند النقطة 
ا تناهذت فها لأخومرة سيدها. يستدير في زاوية الطريق. 
وارتفع رأسها بنباح . 
راقبت «بريسيلا) الكلبة. حتى جاء «هاينز) من امام الرجازاة» 
فنادته : 
- « «هاينر!» ) 

- انعم ياانسة «بريسيلا»؟ ) 
- «لماذا تهرب الكلبة اليهم؟ اليبسثت هي سعيدة هنا؟)» 
تواجاد ساك الوا فيا البريية أنسة ريسيلا .. + بالتاكيك 
انها سعيدة _فلها وجار لطيف . ولكنها تعود 9 البيت ٠‏ لانهم 
قد دربوها على ذلك . 


هكذا هم يفعلون ‏ يسرقونها ويبيعونها لشخص آخر قبل ان 
تقولي ان «بوب» هوعمي . ) 

جعدت 2 انفها مفكرة . 

5 «ولكن. لو أنهما يريدان اختلاسها. فلماذا اعاداها 
بنفسيهما؟) ْ 

- والآن أيتها اللطيفة لا تشغلي بالك بها. 

قال «هاينز». . 

- «لاتستطيعين الثقة بأي واحد من القرية. انهم يكيدون دائماً 
٠ 3‏ انهم . . لكننا اذكياء ولا يستطعيون التغلب عليئا. ) 
5 رسا للحظة . 

- «ولكن لوان الولد اراد كلبته فلماذا باعاها أولاً؟ لواهاكابتي. 
فاخي اك مهاه 

35 «بالطبع انك لن تفعلى ذلك ياانسة «بريسيلا). ) 

«لماذا فعلوا ذلكء اذن؟ 

- «لماذا فعلوا ذلك؟ لأن جدك قد دفع مبلغاً كبيراً ثمناً لهاء لم 
يدفعه احذد من قبل انه مبلغ كبير طيب. ولوكنت اناء 
وبطريقتي . لأقللت منه نعم. لفعلت ذلك .) 

وبعد ان اقتنع بما توصل اليه. استدار «هاينز» 0 التي 


| ظلت واقفة تنبح 2( 
3 «اهدأي الآن؛ وأذهبي الى وجارك. واضطجعي فيه . 
اذهبي !) . 
! ولما لم تبد اشارة من الكلبة تدل على انها سمعته. مشى ' 
١‏ 


مه 


كه 


«هاينز) خطرة واسعة, مقترباً منهاء ورفع يده في حركة تدل 
على استعداد للضرب. 2 ' 

استدارت «لاسي ) بمهل » ومن صدرها خرجت دمامة جهيرة» 
وصعدت الشفتان» فبدت الاسنان الكبيرة» مشرقة البياض. 
وانزلت اذنيها الى الوراء» وارتفع شعر عنقها ببطء ولكن الدمدمة 
الجهيرة بدأت تعلو. 

توقف. (هاينز)» وحشر لسانه بين الفراغ الموجود بين أسئانه 
الامامية . 

«لقد انزعجت أذن. . الع كذلك؟» 

قال لها ذلك : اما «بريسيلا» فقد سارت وراءه. 
5 انتبهي يا أنسة ونرسيلة» لوكت مكالك لما اقترنت كثيزا 
منها فهى ستعضك عندما تشاهدك, هكذا كنت اعرف 
الكلاب. وهذا صحيح ! غير انني سأكون مع السيدة الصغيرة 
اللطيفة» وهي تخطومتقامة,. من البداية 0 النهاية» ولكن 
من الافضل ان تبتعذي عنها ياآنستي .» 

غير ان وهاينئز» استدار مبتعدا بيئما وقفت «بريسيلام طوياة: ثم 
سارت متمهلة نحوشرك الاسلاك» ووضعت اصابعها من 
خلاله. فأصبحت قريبة من راس «لاسي) . وقالت برقة ونعومة : 
«تعالى هنا ايتها الفتاة. تعالى الى . تعالي ! فلن أوذيك . 
تعالى 1!» حلن 

فهعدات زمجرة الكلبة» وربضت على الارض. وفي لحظة 
التقت عيناها العسليتان الكبيرتان مع العينين الزرقاوين للفتاة . 


ثم تجاهلتهاء وبحركة من الفخامة المتعالية. اضطجعت فى' 
سجنها. لم تطرف عيناها؛ ولم يدر رأسها بل اضطجعت 
هناك تحدق بشات نحواليقطة التّى شاهدت فيها لآخر مرة. 
سام كاراكلوف) وابنه ,. . ش 


ون 


مخبأ في المستنقع 


في اليوم التالي. اضطجعت «لاسي) في حظيرتهاء وضوء 
شمس صيفي مبكرء ينساب على فروتها وقد استقر راسها على 
يديها. كان بولجر تحير المكان الذي اختفي فيه» «وسام 
كاراكلوف» وابنه» في الليلة الفائتة. رفعت اذنيها ودفعتهما نحو 
الامام ٠‏ حتى توقظ حواسها لأية صورة ة اوصوث أو ررائحة تلبئها 
بأن سيديها سيعودان. 
غير ان المساء كان هادئاً . كان هناك أزيز لنحلات مبكرات, في 
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الهواء. ور زاحة وطر شرن كلوق . ذلك هوكل شيء. دل 
المساء يرخحي سدوله. وبدأت «لاسي» تتحرك ولهاا: 1 
تحذيري واهن . لم يكن مميزاء بل يتعذر تعريفه . لربما يشبه 
رنين منبه ساعة. يرن لبرعج شخصاما بزال نائما. 

رفعت «لاسي» راسها فجأة. وشمت الهواء. بيد أن هذالم 
يمنحها جرابا شافيا للغموض الذي يتحرك في داخلها. 

ثم نهضت وسارت متمهلة نحوالوجار: وافطلديف كنت 
الضل. فلم يجلب لها ذلك أية راحة. وهكذا نهضت ثانية. 
وعادت الى الكيودئ : بيد أن ذلك لم يكن الجواب . فالشيء 
الغريب الذي يحثها في عقلهاء راح يزداد قوة فبدأت تسير حول ' 
الحظيرة فهي ب الاسلاك القوية. وإن 
القوة الكامنة فيها جعلتها تسير دائر: داك ثرةء تذهب في دورة آثر 
اخرى حول القفص . ثم توقفت في إحدى الزواياء وبكفها 
راحت تخدش السلك . وكأن ذلك كان إشارة؛» فانها فهمت 
فجأة رغبتها. لقد كان الوقت! اوقت الذهاب الى الولد! 

لم يكن ذلك التفكير صريحأًء » كما قد يكون عند بني البشرٍ. 
عرفته بصورة عمياء ء مطلقة . ذلك الاندفاع طغى عليها كلياًء 
ومسح أي شيء أخر مما تشعر به اوتدركه .كانت تعرق الهاوقت 
الذهاب الى المدرسة. كما كانت تفعل منذ العديد من 
السئوات . 

بدذأت تخدش السلك بنشاط, غير أنه لو تتحددت غير الر قلي : 
زوين تراه اهاعري واد من قبل ؛ خدش السلك 


وتمزيقه. ثم الحفر والضغط على اسفل. والرفع برقبتها القوية. 
وعضلاتها الخلفية. كل ذلك كفيل باطلاق شراحها. 

غييران «هاينز» قد قطع عليها طريق الهرب . لقد قوى اسلاك 
السجن ساك امات انوع ردت انالا حل + . قوية » 
'نجانبه مهما خدشت وحاولت الافلات منه. فليس فيه فائدة . 
وكما لو أن فشلها ومرور الوقت قد منحاها طاقة اكثر :ثم راحت 
«لاسي ) تسرع في سيرها داخل الحظيرة وصارت تخر بش في - 
الاماكن التي اخبرتها.فيها غريزتها أنه ربما يكون فيها طريق 
الخلاصء غير أن «هاينز» قد جعلها محكمة, جميعاً. ' 
رفعت راسها مسعورة لتنبح في غضب مما أحيطت به ثم و” ثبت 
ووقفت على قائمتيها الخلفيتين قيالة السلك, وراحت تنظر الى 
ا 

5-0033 أسفل شيع فإنك ربما تستطيع الذهاب 
فوقه! تستطيع الكلاب أن تعرف هذا ليس بعمليات تفكير. 
منطقية. اوبسبب أن البعض يخبرها أن عليها أن تفعل هكذا.. 
حتى إن اكثر الكلاب ذكاء* تعرف ذلك على مهل وبوساطة 
غريزة غامضة وبالتدريب الذي تحصل عليه حياتها 
القصيرة . 

ثم » على نحوباهت وغامض, ومن ثم بصورة أكثر جلاء» 
جاءت الفكرة الجديدة في فكر «لااسي» . وثبت لكنها 0 
ثانية. كان ارتفاع السياج يبلغ ست أقدام, انه اعلى من 


يستطيع كلب من نوعها أن يجتازه قد يستطيع السلوقي 8 
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من نوع البروزي أن يطيرا فوقه بسهولة . لقد ولدت الكلابء 
تلك المجموعة المسماة يقلات العمل ربت فتك كرون 
لتعمل مع الإنسان 3 ولتفهم كلماته واشاراته ء ولتكون ذكية 
لتساعذده. . إنها متفوقة في هذه النواحي .. بيد أنها لا تستطيع 
الوثوب ا والسباق'مثل بقية انواع الكلاب المتخفضصة 6 


إلقْد راد ت وحدها . وعلى اية حال. فإن وثبتها قد قربتها من | أعلى 


السلك . ثم تراجعت بطول الحظيرة. وانطلقت مسرعة محاولة 
الكرةء غير أنها كانت تفشل في كل مرة. 

بدا أن الامر مستحيل غير أنها بشجاعة الحيوان الجيد 0 
جربت المرة بعد الاخرى. فكانت تثب من مناطق مختلفة 

وكأن احد الاماكل ريما بكرن سه المنال ارين تي 
وهكذا كان احد الاماكن . 

حيث قفزت من إحدى الزواياء عندما كانت الشبكة متصلة في 
زاوية قائمة. وبينما كانت في الهواء. فإن قائمتيها الخلفيتين 
وجدتا بعض المساعدة في زاوية السياج. 

ثم حاولت ايضاء وفي هذه المرة. ومثل رجل يتسلق سلماء 
فإنها اندفعت في فورة من الطاقة . كانت في الاعلى , 206 
غير أنها سقطت كذلك . 

إلا أنها تعلمث بسرعة فقد استدارت وركضت مرة أخرى وفي 
هذه المرة. اندفعت بقوة. ولامسثت مخالبها الجدارفي اللخفلة 
التي تغلبت فيها على الجاذبية وهكذا ظلت تكافح حتى وصلت 


كفاها الاماميتان الى الاعلى فتعلقت هناك للحظة واحدة. ثم 
رفعت نفسها على مهل الى اعلى وتأرجحت للحظة. غير تأنه 
إن الاسلاك العلوية قد مزقت بطنهاء لكنها لم تشعر بذلك لأن 
فكرة واحدة كانت تدور فى ذهنها؛ إنه الوقت. . الوقت الذي 
تحافظ على وفائها عند مكان اللقاء . 

قذفت نفسها خارج السياج ال الارض. لقد صارت حرة! 
والآن قد انجزت مهمة خروجها ويبدوأن كل طاقة الغضب قد 
غادرتها . كان لها طريق جلي . ومع ذلك فإن الغريزة قادتها 
نحو عمل جديد . وكأنها كانت تعرف أنها ستحبس من جديد لو 
شوهدت ». لذلك سارت باحتراس » مثل كلب يصطاد اويصاد. 
واضعنة بطنهنا لضيقاً على الارضى حت السلت عبر الطتريق 
بصمت الى ايكة من شجيرات «الوردية)»إن اوراق النبات 
الكثيفة قد ابتلعتها. وبعد لحظة » كانت تنزلق بعيدا مثل شبح 
في ظل جدارء إن ذاكرتهاعن المنطقة. مثل معظم 
الحيوانات] كانت دقيقة فذهبت بصمت, ولكن بسرعة مذهلة 
الى نقطة حيث ينتهي الجدار. ويبتدأ سياج الحديل . كانت 
هناك حفرة تحت السياج» وى التي عشرت عليها سابقاً. . 
فانسلت عبزها. ْ 

وكأنها فهمت أن هذا كان شيئاً محدوداً لنوع من مقاطعة العدو. 
فإن طريقها قد تغير الآن سي ١‏ . هرولت بهدوء. 
مرفوعة الرأس» ذيلها الكث يتدلى خلفها في استمرارية بهية من 
خطوط جسمها الانسيابية . لقد كانت كولياً بها تهرول بسعادة 


ا 


ذاهبة خلال امور الحياة 00 من غير جلبة او إثارة . 
د 5 6 

7 قع مجوكاراكلوف» أ أن يشاهد 0 اذا نعل أن 
أمرها بالبقاء. وبعد ان وبخها بسبب هربها للبيث» فقد اعتقد 
حقاً .انها لا تعود وتقابله قط في المدرسة . 
غير أنه في اعماق أماله قد حلم بهاء 0 
2 حقيقة. وعندما جاء من المدرسة, ذلك اليوم, ورأى 
«لاسي» تنتظر كالعادة بالظطبط خش أن ذلك ليس حقيقة, لقد 
كان يعيش في احلامه» ليس إلا! 
حدق فى -لهن بوجهه العر يسن الملا روماو لعي 
ثم كمالوان صمته دلالة على ان سلوكها يستحق الاستنكار 
مدت (لاسى ) رأشسهاء وهزت ذيلها ببطء سائلة المغفرة للذنب 
المجهول الذي أقترفته 1 
بذ رج كار تررك بد لسن رقنا 
- «كل شيء على ما يرام يا «لاسي»). . ) 
قال ببطء. . 
- «كل شيء على ما يرام 2« 

لم ينظرالى الكلبة, .اذ كان فكره ه يعمل بسرعةء واسي ا 
بعيداً سارحاً في الافكار. كان يتذكر كيف أنه المرتين سبقتاء 
أخد كلبته القن الك . ثم على الرغم من كل أماله ودفاعاته. 
فقد اخحذت منه, 

لذلك؛ لم يسرع فرحاً الى البيت هذه المرة. وبدلاً من ذلك, 
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وقف وقد استقرت يده.على رقبة كلبته. . قطب جبينه وهو 
يحاول أن يحل مشكلته . 
0 «هاينز» وهوعند باب الكوخ, ودخل من غير أن ينتظر 
جوابا. . وقال متسائلا : 
- «تعالوا . . أين هي ؟) 
حدق السيد والسيدة «كاراكلوف» فيه. ثم تحولت نظراتهما نحو 
بعضهما بعضا. . بدت المرأة. بغينيها المرتيكتين تين» إنها لم تعر 
ل «هاينز» أهمية. . فقالت: 
- «لهذا السبب لم يرجع الى البيت!») 
وافقها 0 قائلا : : 
- انعم . 
سا . هوو«لاسي) . هربت مرة أخرى. وهو نجائف 
من المجيء الى البيت إنه يعرف أثنا سنعيدها . فهرب معهاء 
ا 2« 
تمت على الكرسي . وصار صوتها غير مستقر. ١‏ .| 
0 بحق السماوات! الا انعم بالطمانيلة, والسلام في بيتي؟ 
لا.سلام بعد الآن. » 
نهض زوجها ببطء . ثم ذهب الى الباب وأخصذ قبعته من 
المشجب». وعاد لق زوحته , 
ص تنزعجي يافتاتي . . ) 
ثم قال. 
0 وجو كثيراً [تاسزدهن فعجها نر الممستفعات. 


وان ' يتيه. كلاهما عرو لاسي يعرفان المستنقعاث بصورة 
رائعة 

ا ماين نآثة قد تجاهل اليأس الذي أصاب سكان هذا 
00 


5 تعالوا. اين هو كلبى؟» 

استدار وسام كاراكلوف» ببطء نحو الرجل الصغير» وقال بلهجة 
معتدلة : : 

- «هذا ما أنا عازم للكشف عنه. . أليس كذلك؟) 

- وحسن . . سأذهب معك. لأتأكد من عدم وجود اية أعمال 
صبيانية عابثة . ) 

قال «هاينز» ذلك . 

للحظة. ٠»‏ ماج غضب عامر في سام كاراكلوف)» وخطا نحو 
الرجل الآخر. 

فجين «هاينز» بسرعة» فقال: 

- «لاتسبب مشكلة. . من الافضل ذلك . » 


أنزل «كاراكلوف» بصره واتخراارول الاصغر منه» وكأنه هين > 


5 أصغر منه حجما وحيوية » ثم ذهب الى الباب. وهناك 
استدار: 

«من الافضال أن تعود الى البيت. 2 السيد «هاينز). 
وسيرجع كلبك اليك حالما أجده. » 

ثم خرج «وسام كاراكلوف») في تلك الليلة المظلمة. لم يذهب 
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الى القرية بل عوضاً عن ذلك؛ ذهب الى اعلى الل في . 
جانبا الشارعء حتى وصل الي لد الكبير المنيبسط الاجرد 
النافر بالشرء لعدة اميال شنمالي الريف . 

ساز متقدما يناك . وقد حلت الظلمة في الحال. غير أنه كما لو 
أن الغريزة هي التي أبقت قدميه على الطريق الحديث الذي 
صنعه الرجال منذ مئات السنوات برواحهم ومجيئهم في الريف 
الموحش . قد يضيام الغريب حالا في تلك الارض» حيث لا 
راد يلرام بودي يركو لحن باريد 
رجال القرية. ' 

لقد تعلموا دفحة ]ةعاقو اطفال يلعيون: 00 ريفهم . 
إنهم يعرفون كل بوصة من المستنقع . وأي انحراف فيه. 
يجعلهم يتحدثون عنه. وكأنه إشارة شارع واضحة بالنسبة 
لساكن المدينة, ظ 

سار والد «وجو» وهوواثق مما يعمل . . لأنه يعرف أين يبحث 
ابنه.خمسة أيام فوق المستنقع ؛ ككوث الأرض جزيرة: من 
صخور ناتثة ؛ كتل مسننة حادة الجوانب» تبدو وكأنها منذ زمن 
طويل» قد بدأ طفل عملاق يكوم كدي الح لسار 
ثم تخلى عنها يعدأن انجز نصفها. وكثيرأ ما كان القرويون 
يتحدثون عنها في ساعات قلقهم . الابراج الصخرية الكالحة 
المحظورة؛ ا اءتذكل مكايستطي الواحد أ 
بحاين ليباه ور يحيط به سنن د 
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وهناك ذهب «وسام كاراكلوف) حيث سار بثبات خلال الظلمة 
وبدك أمطر الليل يهطل مندفعاً بقوة فوق المستنقع “ناعم ينه 
الضباب وغزيرا.» غير أنه لم يخفف من خطوته واتهر انيت 
كومة الحجارة في الظلام . ثم عندما خطت قدماه عند اول 
حجارة مرددة للصدى فإن «(سسام كاراكلوف» سمسع نباح كلب 
بحرس. إنه اشبه بالتحذير. 

وعد انكواق الطريق الذى ب: نذكره جيداً منذ ط ولنه. ذم 


لذي طفولته» ذهب 
الرجل نحومصدر الصوت . ؤهناك في مكان محجوب عن 
الوياع لصتخيرة تمنع عنهما المطر ٠‏ وجد الكلب وابنه فتوقف 
برهة . لم يكن هناك سوى صوت تنفسه, ثم قال الرجل : 
- «تعال يا «جو) . ( 
لكات لي 

نهض الولد بطاعة. وتبع والده بصمت بائس . سارا سوية مع 
الكلب عبر الطريق» فوق حشائشي الخلبخ المتشابكة. في 
الطشريق التي يعرفها كلاهما جيداً . وعندما اقتربا من القرية: 
تحدث والده مرة أخرى: ١‏ - 
- «اذهب مباشرة الى البيت» وانتظرني . سأعيدها يا «جو» الى 
الوجار. ثم . اريد التحدث معك عندما اعود الى البيت 
بكلمة.» 
أية «وكلمة) ستكون . . «جوه يعرف ذلك جيداً . .انه يعرف أنه قد 
أستاء لمكيياة العائلة ‏ بهروبه . وهويعرف أن تلك الإساءة قد 
احدثث شرخا بين والديه, غرف ذلك تماماً من اعمال امه 
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عندما وصل الكوخ, لم تتكلم عندما:خلع سترته المبللة 
بالماء. ووضع حذائيه بالقرب من الموقد ليجفا بينما وضعت 
الظعام امامة ؤفعه وعاء من شاي يتصاعد منه البخار. غير أنها 
ظلث ساكتة . : 

زعاة اموه غير ووقف في الكوخ, بوجهه الصارم المتلالىء 
بقطرات المظرء وضوء المصباح يقطع انعكاسات حادة على 
أنفه. وعظام وححنئيه وذقله . بدأ الرجل حديثه : 

وجوا. . انث تعرف انك قد قمت بعمل غير صحيح » عندما 
هربت مع لاسي ») إنه عمل خاطىء بالنسبة لأمك ولي . » 
0 الى أبيه بثبات» ورفع راسه. وقال بصراحة : 

7 ياأبي 0 

أوماأ أبوه براسه, والح تقما يفا . ثم وضع يده حول خخضره. 
وفك حزامه الجلدي الثخين. ٠‏ 

راقببه (جوا) بصمت . ثم عقدت المفاجأة لسانه. اسع 
أمه تتحدث : 

- «لن تفعل ذلك !) 

ضاحت أمه؛ 

- «أقول إنك لن تفعل ذلك . » 

انها ثقف الآن . مواجهة والده. لم يشاهد «جوار أمه شادئة من 
اع لدم 1 ل عا وجهاً لوجه مع ابيه 
لل عب لون فراشك يا «جو) مباشرة هيا اذهب . » 
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وعندما ذهب تحن نطعا الامن شاهدها تستدير نحو ابيه 
وتتحدث معه بجلاء : 

رهناك أشياء يجب التحدث عنها أولاً. غ2( 

تماراحت تقول له 

- «وساخبرك بها مباشرة هناء والآن. اظن انه الوقت الذي يجب 
أن يفعله واحد منا 2 

عد مارم ايروكل 0 امه ' وهوفي طريقه الى 
ا يع ا ل دفي للخو 
درجات | 

نمام ري الى الطابق ال اي » يتساءل 
لماذا يفهمك البالغون أ ا عندما تكون ا الحاجة 


3ت 


في صباح اليوم التالي ‏ عند تناول الفطور, لم يفتح الموضوع , 
بينما كان والده هناك . 


لقد تذكر «جو». انه بعد أن ذهب الى الطابق العلوى. . الليلة . 


الفائتة, بعد فترة طويلة من ذهابه الى السرير. تحدث والداه. 
ركم 000 ال وى . في 
كانت 00 مصبرة على الكلام, وصوث أبيه خفيض » 527 


غير ان والده لما انتهى من تناول طعام فطوره. وفخرج » قالت 
أمه : 

5 (أسمع نا «وجو». . وعدت والدك بأنني ساتحدية اليك :؛ 
حدق «جو) في المنضدة. وانتظر. 

«انت تعرف الآن انك ارتكبت خطأ أيها الولد يه 
5 انعم ياأمي . انا أسف.» 

- دأنا اعرف . غير أن الاسف عقب ذلك لا يفيد. وهوشيء 
مهم عدا في أن لاتزعج والدك . رما في هذا الوقت . 
يحب أن لآ يحدث هذا 2( 

ثم جلست مرتمية على المنضدة. وهي تنظر في وجه «جو) كم 
بدأ تحديقها يذهب بعيداً عنه . 

عات ترى يا «جى أن الاشياء لم تعد كالمألوف. وعليك أن 
تتذكر ذلك . 

والدك , لجسب إنه يحمل أعباء كبيرة ف تفكيره هذه الايام . 
وانت الآن ولك كسس . عمرك اثنتا عشرة سنة. . وعليك إن 
تجرب لتفهم الاشياء» وكأنك رسكا . من الصعب الآن أن 
نجعل الاشياء تجري كما تشتهيى ».في البيت. لا طعام كلب» 
كما ينبغي لذلك فهذا يتطلب مبلغاً كبيراً . ان ل «لاسي) شهية 
جيدة جداء ل ال ا لد » في. هله 
الايام . : ٠‏ 

هل فهمتني الآن؟) 

فأومأ «جوي براسه ببطء بطريقة اظهرته نصف فاهم لدان 


الا 
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البنالقين بونوق الأمعر كونا ير اماهوي د أراد انمقو ل ذللقب غير أن 
والدته كانت تمسح على لواضاي بيعل طاح عونا لالظو 
وممتلتة ؛ اليد التي تعجن الخبز. وتتحرك بسرعة في اثناء حياكة 
الجوارب » وترقص فوق الإبرة عندما يكون هناك رتق . 

- «انت فتى طيب يا «جو»! » 

ارق هويا ظ 

- «وسيأتي يوم من الايام, تتغير فيه الاشياء من جديك وتكون 
كما كانت عليه في الايام السالمة, وان اول شيء يجب أن 
تعرفه, اننا سئربي كليا اخر. 6 اليس كذلك 5 

«اجو» لم يعرف ا لكنه شعر وكأن حَبٌ طعام الشوفان قد 


التصق يحنجرته . 

- «لكنني لا اريد كلباً آخر. 2 
صاح 

- تال الأبد . لا اريد كلباً آخر» 
اراد أن يقول ا 


«أنا 'أريد لاسي » ليس غيرها 0 
عبر انويسرقة: أنه سيؤذي امه لوقال ذلك ا ذلك 
اذ قبعتبه وخصرج من البيت راكضاً الى الشارع. حيث كان 
الاخرون ذاهبين الي المدرمية . 


لم تبق سوى الأمانة 
كان كما قالت والدته. فالاشياء لم تكن كما كانت عليه . شعر 
«جو) بذلك أكشر فأكشرء بمرؤر الايام . لشيء واحد . لم تأت 
«ولاسى) الى المدرسة قط. ويبدوان مربى كلاب الاءوق لابد 
ان اخشرع أسلوباً جديداً. في احاطتها بعوائق لا تستطيع ان 


في كل يوم » بعد ان يمخرج «جو» من المدرسة. يأمل وه ويركض 
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حيث تجلس دائماً . نيد انها لم تكن هناك أبداً . 
وفي غضون ساعات الدراسة, يحاول ((جو) أن يفكر بدروسه» 
غير ان فكره سرح : مفكراًفي «لاسي) . كان يحارب افكاره 


“شتوو اليا آم أو اكد وكيا يون السو واد 


/ 5 


المدرسة, عند انتهاء الدروس. يرسل عينيه الى المكان الذي 

ياباب كان ال تسن ارغله سيف بان ان تاها يعد 

الآن. 

00 تأت الى هناك أبداً. لذلك فإن الأشياء لم تكن كما كانت 
4 عليه» ولكن لم يكن أمر «لاسي) حسب. فقد بدأ (جو) يشعر 

وقان اخر» لم تكن كالمألوف ؛ راح يشعر بان والديه يوبخانه 

حول اشياء ءلم تكن تغضبهما في الايام الخوالي ا وعلى 

سبيئل المشال» وقت تناول الطعام. ستراقبه عندما يضع السكر 

في شايه . ٠‏ فتزم بشفتيها. وأعيانا تقول : 

تراج الأسنالي أستعمال كل هذا السكر. ياوجو».. | 

٠‏ ليس أمرأ ج. أ ان تأكل سكراً كثيرً. انه غير 

صحي . ) 

كانت والدته تبدو سريعة الغضب. دائماًء هذه الايام, وهذا , 

واحد من «الاشياء») غير المألوفة . 

وفي أحد الايام» بينما كانت مستعدة لشراء ما يحتاجونه لذلك - 

الاسبوع. تصرفت بغرابة.. لانه اقترح عليها أن تشتري 

لحما. 


00 0 0 0 000 وانا الآ 3 
توق شديد اليها 2 

وبينما كان والداه يفخران دشهيته » ويضحكان منها ويقولان انه 
٠‏ بك اكت ب وكأنما يواضبان على اعطائه المزيد. نيك 
أن أمه هذه المرة لم تعد تضحك أو حتى تجيب, لقد توقفت 
8 شكلةة > تو روت ععيسة الشوى وق غيدا تكنوك اكلية 
ركضت الى الطابق العلوي» الى غرفة النوم. أما والده فقد 
حدّق بالسلم برهة, ثم » من غير أي شرح او توضيح قفز 
فرعيل 1 : والتقط قبعته. وخرع وجو عدن لابوا 1 

لقد كانت هناك «أشياء؛ أكثر أيضاًء ليست كالمعتاد؛ فقد راح 
الايقامه امةواياه غالبا ينظران عضي لعفدهيها البعضن. 
كانا يتوقفان عن الحديث لحظة وصوله. غير ان وجهيهما كا!'! 
كمان انيما كان ستاقدبات. 

رحس لمدايسن ف رقف اسن لبان اعمط 


ْ فسمعهمافي المطبخ. ل . لم تكن نبرة 
الاصوات مسرة» كما كانت عليهة في الايام الجاضية . كانت 


التسرات ميحيرة ة وغاضبة . ثم عي : نهض » استطاع ب«رجوا ان 


)١١.‏ كعكة يوركشاير: كعكة تصنع من لجم ودقيق وحليب 


يسمع كلمات والده وهو يتجحدث : 5 
- «أخيرتك ل 
ا شيء. 
ثم هدأ الصوت. وسبمع (جو) صوت امه خفيضاً » فجأة. 
وبنيرة دافئة ؤمريحة . 
«أشياء» عديدة لم تكن كالمعتاد. وفي الحقيقة» ان العديد من 
اشيائهما التي لم يشعر «جو» بهاء كانت معتادة. ولكنها بالنسبة 
اليه كانت تضاف الى شي ء واحد: «الاسي) . 
فهم عندما كانوا يملكون «لاسي)» كان البيت مريجاً ودافتاً 
ولطيفاً وتعم فيه الصادافة . وبعد ان ذهبت الآن» لم يكن فيه 
شيء يجسري على ما يرام . كان الجواب» اذن :؛ حا . لو 
0 . فسيعود كل شيء الى بماكان عللية, 
فك روجو بذلك كثيرا فطلبت منه أمه ان ينسى «(لاسي)» بيد 
انه لم يستطع . كان يستطيع أن يتظاهر بذلك» ويتوقف حديثه 
عنها. غير ان «لاسي) كانت دائماً حاضرة حية» في تفكيره. 
كان يحافظ عليها حية في دماغه . فحين يجلس في رحلته» في 
المدرسة. يحلم بها رنظلة الفنوييا عرفا نا يزه ا - سيصبح 
الحلم حفيقة, سيخرج من المدرسة, وستكون هناك » جالسة 
قرب الباب . كان يستطيبع رؤيتهاء كمالوانها كانت هناك, 
يتللا في الشمس سوادها وبياضها. . عيناها مشرقتان. . اذناها 
المسعدقتان مرفوضتانباتجاه لتستطيع ان تسم الضوثك 


الل" 


الذي يخبر الكلب ان سيده قريب اكثر مما تستطيع عيناها أن 
د .“كان ذيلها يتحرك مرحياء وكان فمهاد يتدلى في «ضحكة» 
ثم سيتسابقان في العودة الى البيت . البيت - البيت - يركضان 
سوية عبر القرية . يركضان سوية بفرح . 
هكذا كان «جي يحلم . اذا كان لا يتكلم عن كلبه» فانه لن 
يقطع معلمه بها ويأمل انه في: يوم من الايام . 

عن 
كان غسق البلد الشمالى المبكر يهبط عندما جاء «جو) وشاهد 
أمه وأباه. ينظران اليه . فتساءلت آمه 
5 «ماالذي جعلك ينتأخر؟ » 
ظهر صوتها ساخطاً وقصيرأ» فشعر دجو انهما كانا يتحدثان مرة 
أخرى ‏ يتحدثان كما اعتادا في هذه لدم ٠‏ بلقاد صبر مع 
بعضهما. . فقال: 
«لقد تم حجزي بعد المدرسة. » 
«ما الذنب الذي اقترفته والذي سبب حجزك؟) 
- «أخبرني المعلم أن أجلسء ولكنني لم أسمعه . ) 
وضعيت أمه ذراعيها على خاصرتيها : 
«ماذا كنت تفعل .وانت واقف؟) 
- وكنت انظر من الشباك . » 
«الشباك؟ على اي شي ء كلت تنظر من الشباك؟) 


ا 
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ظل وجو) صامتاً . كيف يستطيع أن يوضح لهما الأمر؟ من 
الافضل ألا يقول ثنيقا : 


3 «ألم تسمع امك؟) 
1 والده يقف 2 » فأومأ «(جو) برأسه . 


«اجبها إذن . الى اي : شي ء اي ل في ساعات 


المدرسة؟» 


- «لم استطع أن اتمالك نفسي ُ( 

رهد البمى جرانا عاذ اسصد افك له شنطم إن شبالاك 
نفسك؟) . 

شعر وجو بيأس حتى كأن كل الاشياء او ارقي ادو الذي 
عاق ليمع عاد انترحة كوجرق هوا لان عاضب عليه شيف ان 
الكلمات بدأت تتسابق للخروج من فيه: 

دان اجات و الجاع كات رفون ال أنه 


ذلك فا لم انطع تباللالفسي اجات 
اقعياان :عقا كدت الطرم العياك لأرى اناكانبع هل 
فلم اسمع السيد «تيمز» وهويطلب مني ان أجلس.ء ظننت انها 
الاسي ) واكباالم كن عاد 2( 

سمع (جو) صوت أمه يرتقع بنفاد صير: 


- «“(لاسي)ء «لاسي»» «لاسي»! آه لولم اننة بهذا الاسم 
بعد الان! 


ألا بحل السلام والهدوء في بيتي . . ... ؟» 

شعر «جو) ؛ بكل ذلك. آه لو أن أمه تستطيع ان تفهم 

كانت اللحظة متأخرة جدا بالنسبة له اك 
حنجرته . فاستدارثم ركض نحو الباب. ثم نحوممر الحديقة. 
في الليل العميق . واستمر يركض حتى. وصل الى المستنقع . 
لن تعود الاشياء صحيحة» ابداً! 

كان الظلام ب م ا وقع خطوات 
ا ا 

«اذاك هوانت يا «جوي. ابنى؟» 

- (تعمء يا أبي !) ْ 

يدان والدم لم يعسناغاضيا .+ . شعر وجي بالراحة عند اقتراب 
الشخص الطويل القوي., الذي انحنى بجانبه . 

«وكنت تتمشى يا (جو)؟ ) 

+« ااتعتم ياأبي ) 

أجاب «جو) . 

شعر بيد والده على كتفه, وسارا سوية في الفضاء الواسع 
ولفترة طويلة. لم يقولا شيئا . بدا وكأتهم ا راضيان بائهما محا 
سوية . ثم بدأ والد وج الحديث: 


- اتتمشى الان ياوجو) . أنه شيء بطولي لتفعل هذاء ابسن 


كذلك يا وجى؟ 
- انعم 0-0 


ون 


أوماً أسؤه برأسه وبذا انه سعيد تماماً بحالته وبجوات ابنه . سار 
بحريته. فحاول «جو) ان يوسع خطاه ليستطيع اللحاق بخطى 
والسده الشابتة القسوية. ابتدأًا يصعدان سوية من غيران ينبسا 
ببنت شفة . . كانا فوق الصخورء فجلساء حتى بدأ الهلال من 
خحلف قزع” 'في السماء وكان باستطاعتهما مشاهدة المستنقع 
يمتد امامهما. 

شاهد «جو» واسده يضع في فمه غليونه الفخاري , ثم بشرود 
ذه: ن» راح يفتش جيباً بعد جيب. حتى اعاده عقله الى ما كان 
يفعله. ثم توقفت يداه وبدأ يمص غليونه. الفارغ . 

- «ليس لديك تبغ ياأبي؟) 

تساءل «جو) . 

- «لم لا يابني . . ان. . لين 
ا 0 ( : 

قطب «جو) جبيئه , 

«هل السبب اننا فقراء ياأبي» وانت لا تستطيع شراء أي تبغ ؟) 
ولاء الآن ياولدي نحن لسنا فقراء 2( 

أكد والد «جو) بصرامة . 

«أنها مجرد ازمة. رخ يسا سين سهان :إرةسنالة فقا 
دخنت كثيرا . انه شيء جيذ لصحتي ان اتوقف قليلا 3 

جلس «جو» مفكرا . وعرف - وهوجالس بجانب والده في العتمة 
- ان والده كان «يسهل الامرله» . لقد عرف إن والده كان يحميه 


)1 )» القزع : سحاب عال متفرق. تسوقه الريح 


من المتاعب التي لدي البالغين . وفجأة شعر وجو بالامتنان 
لوالده. الذي كان كبيراً وقوياً والذي تبعه الى المستنقع ليحاول 
اراحته . 
مد يذه ليمسك بيد والده. 
- «أنت لست غاضباً مني ياأبي ألبين إكذلك؟: 
- دلايا «جوة أن الاب لا يغضب من ايئه قط 0 
يفهم كيف هي الاشياء . ذلك ما أردت ان أقوله.. لا تظن اننا 
قاسيان عليك . لانريد ان نكونا كذلك. ان الآمر حسن ‏ 
يجب على الولد ان يكون أمينا يارجو» ا سر 
طوال حياتك » مهما حدث . يجب أن تكون أمينا . ) 

جلس «جو) ناكا لقد بدأ أوالده الآن يتحدثء. وكأنه مع 
نفسه» من غير ايماء وكان جالساً بسكون تام, يتحدث نحو 
الظلمة المعتمة. 
- (وفي بعض 006 وعندما لايملك الفتى كثيراً يا وجو . 
تتمائلة لأن كون! ا 
ماقد تركه. وهو يبقى , ٠»‏ في الاقل, أ مينا. وهناك شىء مضحك 
في الامانة» اذ لايوجد طريقان لها بل لها طريق واحد . فالأمانة 
هي الأمانة . . هل فهمت؟) 
لل ينيو رجي تجافيا » ماقاله والده. لكنه عرف انها لابد وان 
. تكون مهمة جدا لوالده» لدرجة انها جعلته يتحدث بمثل هذه 
الجمل الطويلة . كان والده. في العادة, يقول «نعم) 4 
غير انه الآن يحاول ان يتكلم عا فاه ؛ يستطيع «جو) أ ن يشعر 


ام 


باهمية . ماكان والده يحاول ان يظهره له 
لتك تو م تس رجو الله الو 
). سبع عشرة سنة وقت جيل ووقت سيءعء وقت بكامله. 

رات . حتى اصبح مربي كولي جيداء كما يشهد أي 
واحل ما ن زملاثي . في تلك السنوات ؛ السبع عشرة ديا (جواء 
كنت هدفاً للكثيرين» الذين يعملون معي . ولكن لم يقل أحد 
يابني في تلك الفترة كلهاان «سام كاراكلوف» قد أخذ شيئا 
لايخصه. اوتكلم بغير الحقيقة, تذكر ذلك يا «جو) إن في 
منطقة «وست رايدنك» هذه كلهاء لايستطيع رجل أن يقف 
ويقول ان «كاراكلوف» لم يكن آنا 

«وهذا مااعنيه بالتمسك بالشيء الذي تحصل عليه. الأمانة 
طروق واحتل لبس غسرف :الها لأتكون الضوه وانف الآن كني 
فتفهم الآن انك عندما بعت الفتاة» واخذت ثمنهاء وصرفته ؛ 
حسن ماحدث قد حدث . و«لاسى) قد بيعت » وهذا كل مافى 
الآأمر. . .» ْ 
- «ولكن ياابي» انها. 
-والآن اليا وسو لطاع الاير الامر شيا . لايهم 
كل ماتقوله . لا نستطيع ان نغير شيئا وهي قد بيعت» وقبضنا 
نقود الدوق وصرفناها, وهي الآن تعود اليه.» . 
جلس «سام كاراكلوف» ساكناً للحظة» ثم تحدث مرة أخرى. 
وكأنه يناجي نفسمه : 
- والذي حدث مع احسن شيء . ليس هناك طريقان لها فقد 


1م 


ضعب الحفشول عاق طلعتامسا: إن كلا ليا تاكل عبابافل 


طفل نام كور جيه 0 

خ راكنا ذاقنا كديا من قبل . » 

- «نعم يا «جو) تولك زيغليك اناتوائحة أشياف قن كلت ت .عمل .2 
من قبل ولكننى الآن. يجب ان أجابه الامر معك -اناالآن 


اعيقى على البعوقة المالية؛ وأنت لا تستطيع ان تطعم كلباً 


“بوساطهها . أنت لا تستطيع ان تطعم عائلة بها كان مخ الافضل 


أذن» ابوعادها. 

الكاذا نظو الى الامتوونيةه الشاكلة باى + أن لا تريد ان 
تبدو (الاسي) شاحبة وهزيلة ومسكينة» انت لا تريدها تشبه 
كلاس بعضن الاولاد الذين ذ في الطريق . ي السن كذلك؟» 
ا لارام لاي العطرع دكار لا احتاج 
انان اكل كر 

«الآآن يا وجى .'. 5 الطريقة هى التى يجب ان تفكر 
بها. » اه 

- «فكر 8 الشاكلة ا انث لآن مولع بالكليةم. .الس 
كذلك؟» 

لرانت تعرف انني كذلك ياأبي 2( 

- وحسن اذن. . اذا كان الامركذلك, 0 تكون 2 
0 » لانها جيدة جداً وهي بعيدة » فكر بهذا حسب يا وجوا . 


فان لاسي ). الآن تحصل. على لكر انا كلهي 


9م 


ولها وجار خاص بها وكل شخص يعتني بها . لماذا اذن يابني؟ 
انها تشبه أميرة تعيش في بلاطها الخاص وفي الحديقة . هذاهو 
الاامر. انها مثل أميرة مهمة الآن. الب الامر لطيفاً لها؟» 
«لكنها ياابي أكثر سعادة لو. 5 


زفر الرجل بسخط . 


- (أه يا «جو»! لا شىء يسرك! -حسن اذن, ربما من الافضل ان 
أضربك على كتفك . ربما هذا سينظف دماغك من «لاسي», 
لانك لن تراها بعد الآن.» 


«لكنها قد تهرب . 

ولا يابني لا! لفد هربت للمرة الاخيرة. ولن تهيرب بعد 
الآن. . ابدا!» 

«ماذا فعلوا بها؟) 


ب (لحسلن . . عندما انحذتها آخرمرة غضب الدوق مني و 
«هاينز» والجميعء » كثيراً . فاصبحت مجكونا معه. لانني لست 
مداناله ببنس واحد». الدوق اوغير الدوق». وقلت له لوانها 
هربت مرة أخرى» فانه لن يشاهدها أبداء وقال هولوانها هربت 
مرة اخرى» فاننى يجب ان ارحب بها » لكنه لا يظن انها 
ستفعل . لذلك أخذها معه الى مكانه في اسكتائدة . انه يستعد 
لعرضها في المعرض. لقد ذهب «هاينز» معها مع نصف 
“درزيلة من كلاب العرض . ولكن بعد المعرضٍ » ستذهب الى 
اسكتلندة, ولن تبقى هنا في «يوركشاير) » ابد . 


0 (دأنها تبقى هناك اذن لصالحهاء فوداعاً فل سيدا لها . ون 


85م 


تعود الى البيت بعد الآن. لم أكن اريد ان اخخبرك بهذاء لكن 

الامور جد؛ نت كذلك وان مالا نستطيع ان تفعله في هذه الحياة 

يجب إن نتحمله يابنئ «جو) . فتحمل ذلك كرجل » ولا تتحدث 

عنها كلمة اخجري» مادمنا على فيك الحيأة وبيصورهة ة خاصة امام 

أمك . » 

ثم وجد «جموا نفممه يتعثر في امار السك وكانا يتتجهانت 
المستيةب. . لم يكين والبده يساعده, ولكنه بالكاد يسير 

بمحاذاته وهوما يزال يمص غليونه الفارع . 

لم يتحدث الرجيل! إلآ بعد ان اصبحاً قريبين من القبرية 

واستطاعا مشاهدة الشبابيك مضاءة . 

- «قبل ان يدخل يا «جو). . . ») 

قال الرجل . 

«أريدك ان تفكر بامك . انك كبير» ويجب ان تحاول ان تكون 

مثل الرجل لهاء وان تفهمها. | 

النِيساء يا وجب لسين مثيل الرجال. اذ عليهن اليقاء في البيت» 

0 ويدبرن الامربكل ما يستطعن وام يحصلن 

. . فانهن يحصلن عليه بالتمني . 

م السيقن » فانهن يتجدثن عن 

للدم ويعطين للرجالٍ كلماتِ ساجنة , ولكن لوملكِ اليجل 
حقاءن اية نياهة. فانه يعطيها ذلك الكزير. لانه يعرف انها 

لاتقصد شيئاًعنادما نت نمروتتضايق, بل يدع لسيانها يقول ما 
ء. عليك اذن ان تضع ذلك في ذهنك عندما تتحدث املك 


هم 


بخشونة معي » أو تصرخ في وجهك أحياناً. فانها تتحمل اعباء. 
كثيرة هذه الايام, وهي تحاول الصبر. 

نحن علينا اذن ان نتذرع بالصبر. يا «جو) . أنت وانا ٠‏ ثم يوماً 
ما ستتحسن الامور ويجود الزمان لنا ا اتفهمني : 
ياأبني ؟) 

ضغط والد وجو على ذراع بريه في نحركة تشجيعية ؛ 
- العم ياأبي 2( 

6 الو 

قف لحظة بينما كان ينظر الى القرية المضاءة 

0 . هل المسافة بعيدة الى اسكتلندة؟) 

توقف الرجل » وغاص رأسه في صدره العريض ثم تنفس بعمق 
وحزت 

لطر توي طويل يا وجو). ابعد من المسافات التي 
ستقطعها في سفرك . ان الطريقٍ طويل» طويل. » 

ثم اتجها سوية بحزن. الى القرية. 


اسير في الأراضي المرتفعة 


انهء كما قال «سام كاراكلوف» لابنه : «طريق طويل» طويل»» 
من قرية «كرينول بريدج) في «يوركشاير) الى مقاطعة الدوق 
«رودلنك» في الاراضي المرتفعة الاسكتلندية . انه ابعد ممأ 
ترغب أن تين اليه, ْ 


وللتوجه لين هناك » عليك ان تنحه مباشرة . شنال وفي البدء 


يجب عبور المستنقعات والنجود الموجودة فى «يوركشاير») ثم 
تعرج شرقاء وتجتاز اراضي برية, ثم تمر عبر مناطق زراعية 
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ولو كوك مينافترا بالقظناب وتظنثك يمينا فرج التاق 

فسثشساهك بعسصر الشمالء يتاذلا اسفل المنخدرات الصحغفرية 

الشاهقة . ؤغلى يسارك ستكون ابراج المدن العتيقة» ثم اعمدة 

لسعخيام القاتمسة فوق السراكز الصناعية في «ذورهام).» حيث 
نتسب معساسع بشاء السفن بمحاذاة مصبات الأنهرء والفحم 
يله القطار الى ارصفة الموانيء. 

اك الظلام بلط فيك ا وانت تسافرء لان هذه الارض في حط 
عرض مرثفع » حيث تغرب الشمس مبكرة» وتشرق متأخرة . غير 
ان قظسارك سيستمر مواصلا سيره. يزعق في الظلمة. وهويعبر 
فوق العجسورء قاطعاأ الانهر, حتى يقطع احيرا نهر «تويد)» وهذا 
يعنى انك تومت انكلترة وراءك . 

امسا غخلال الطييل فسيسر القطار. وهويجعجع وسط المدن 
الضضاغيسة للاراضي الاسكتلددية المنخفضة, حيث الافران 
وقعشد الصبباخ؛ سي واصيل قطبارك سيرة» وسيتغيس الآن البلد 
555 فلن نعود هناك مدن تقذف الندذخصان. وبدلا من ذلك 
متشسافد الارض الاسكتالندية الجميلةء» التى. تغنى بها الشعراء 
لعسدة قرون ؛ سحيث الجسال اليزرق» والبحيرات ذات اريت 
العخضر» والارض المتموجة وحيث يراقت الرغاة قطعا 

يتمسر قطازك مواطند سيره» وعندها تصبح ال اشد 
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ةل سس سسسب باشب مس ميت ممصم م صصح سعد دس مد مسمس 


وحشة. والتلال اكثثير وعورة, والبجيرات تتقارب. وتلتصق مع 
الغابات. وسبتزداد الوحدة قسوة , . والآن سيتطالعك الامتدادات 
وحيث لاتزال الغزلان تتجول . وبعيدها ستواصل سيرك. نجو بجو 
اعلى الارض الشماليية . وهناك في اقصى منطقية, 0 
المقباطعة الاسكتلندية العظيمة لدوق «رودليك»؛ البيت 
الصخري الذي يطل على البحرء باتجاه جزر «شجلاند» , تلك 
المواقع من الارض الغريبة. المطوقة بالصيجور. حي تصعب 
الحيساة» ل د بمارت 
كلدت 0 ة الججم, بيد انهبا قوية 0 الات 
لتستطيع الاستمرار في العيش في الارض القاسية؛ ذاتم المناخ 
القاسي . 

وجناك, بعيداً في أرض الشمال تِلك» كان بيت «لاسي» 
الءجبديد . انها هناك تطعم بدقة . فيقدم لها أفضل الطعام وفي 
كل يوم يمشط شعرها ويسوى بالفرشاة. وتقلم اظافرهاء وتعلم 
كيف تقف بصورة ة لائقة» حبى تشارك يوماما في المعارض 
الكبيرة وتجنى شهرة جديدة أكثر لدوق «رودلنك» وكلايه . 
كانت تخضع بصبر لكل معاملة من «هاينز» ‏ وكأنها كانت تعرف 
ان ل جدوى من اببداء أي احتجاج ؛ ولكنهسا في كل يوم قبسل 
الساعة الرابعة بالضيط, عصراء يستيقظ شيء في داخلها, اله 
الدريب الذي تلقده في فر من حياتها. » يناديها. فتحاول ‏ 
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عائلته »الذين بدا انهم قد تحالفوا عليه؛ قد تأمروا ليحددوه : 


وتتحاول م 

انها لم تنس 

في هواء الاراضي العم النقي الصحي البارد. ركب دوق 
«رودلنك» مع بطانته . بجائية. وفوق جواد قو مرج ٠‏ قصير 
0 كانت #بريسيلا؛ ؛ حيث أحنى حصانها رقبته. واندفع 


000 

دمدم الدوق. 

- «ذلك ماتفعله. اجمعوها الآن بخفة هيا ايتها الايدي الطيبة. ) 

ابتسمت «بريسيلا» . لأن جدها يعد نفسه ذا سلطة على جميع 

الحيوانات التي لا يستطيع امتطاءها من غير ان يكيل لها سيلا 
من التوبيخ . غير انه في الحقيقة » كان فخورا جدا بطريقة 

ركوب «بريسيلا) » وهي تعرف ذلك ثم زه زمجر: 

دلذلك السبب منحتك الطبيعة يدين وساقين . فاللساقان 

ذفان لمان للامام . واليدان للّجام . وهكذا تفعل الساقان 

واليدان» 

جلس الدوق منتصب القامة ليعطي مثلاً. لكن حصانه الرمادي 

القوي دلف بصبرء من غير ان يغير خطوه أوسير عربته . وفي 

الحقيقة لوان الدوق واصل طريقة؛ على الرغم من سنهء 

لاستمر يمتطي اكثر خيول الركوب نشاطاًء ؛ لكن جميع افراد 


10 شد مانا در هوالذي يمتطيه الان وان 
ش «سريسيلا؛ كانت تعرق ذلك أيضا لات ارايت ياه 

وكان حصانه الو واب 0 بشجاعة وفخر يمشى 
مشية رقة متكلفة . . فقالت: ١‏ ْ 
(أه. قويت لان ماري ياجدي ..) 
لقد انتفخ صدر الدوق بسعادة . لانه في الحقيقة ٠‏ كان فرحا . 
في سنه المتقدمة هذى حين يجد القليل من التسلية التي هي 
اكثر من تسلية حفيدته, ولا يتمنى شيئا في هذه الايام » أكثر من 
ركوب الخيل والسير حول مقاطعته الشمالية . 
0000 افع كل انراخ اي« 

ذلك بخيلاء المالك. وكأتما كان دوق «رودلنك) وحده. 

عن الجو العبقة. وخرارة الشمس اللطيفة . 

ثم صرح بفرح : ١‏ 1 
«الصيف كله هنا . العيف كاله ع في الخريف العردة الى 
«يوركشاير) . ا د بوقت طيب أكثر 00 
- «لكنني .سأعود ذ فى الخريف الى المدرسة وسأكون بعيدة» في 
سويسرة » ياجدي !م : 
- «سويسرة !) ش 5 
هدر الدوق بالكلمة في نبرة مرعدة لدرجة ان حصان «بريسيلا» 
وب بخفة ست أقدام بجانب الطريق. : 
- «ولكن يتحتم علي الذهاب الى .المدرسة, ياجدي . » 
«هراء » » 
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- «ازسسال البناث للمدرسة في اراض غريبة» وتعليمهن الثرثرة 
بادضمات اجنبية. مثل القردة. لا استظيع أن افهم لماذا تكلفهم 


هذه الإشياء. مثل لغات اجنبية انظرؤا الى . ان الانكليزية كافية ٠‏ 


5-5 لم لكمياية كلم لاية لغة أخرى؛ في حياني . وهااناذا 
أسير سيرا سنا . أليس كذلك؟) 

«لكناك ياجدي ل تريدني أن أكبر وأنا جاهلة أليس كذلك). 

- وجاهلة! أنث متعلسة بما فيه الكفاية؛ وان كل هذا الهراء 
الحنديث ليس تعليما وتعليم فتاة كيف تثرثر في نوع غير معقول 
من اللغات لا يفهمها سوى الاجانب مجرد هراء معاصر. هذاما 
ادغوة! ففي أيامي , علمنا الناس كما ينبغي لهم .» 

5 (كيف كما ينبغي لهم ياجدي؟) 

موا غلوك كين اتدؤويى البيكه هذا ما افغله . في يومي » حيث 
تربى البناث ليقمن بواجبهن ويدرن البيت كما ينبغي له اما في 
هلة الايام فانهين يملأ زؤوسهن بالهراء . ف من هذا التجيل 
المعاضر انهم يتستول عا لى الوقاحة ودائما يغارضؤن الأكبر منهم 
سينا . لذ اخرراء تدهم لدددن. هكذا. انت تعارضيئني » حسن 
اني اهنع ذلك ولا اريك اية وقاعنة بعد الآن! لانك وقحة؛. أليس 
كذ لك ؟آ» 
- العم اك 2 
د (اتعو؟ تعم؟ تجترؤفن أن تشولي نعم هباشرة في وستهي؟) 
- غلبي أل ل . اخبرئني ثوا ألا اعارضك, ولو 


قلت لا. فسأكون قد ناقضتك. . أليس كذلك؟» 

ا عاد 

فال الدوق: 

لم مسد شاربه الاشيب الطويل منتصراء وكأنه قد ربح معركة ثم 
نظر نح و حفيدته. بشعرها لاشو المارج الذي يلسدل تحث 
قبعة ركوبها الانيقة» والمسترسل فوق كتفيها وسعل ونخر. وراح 
بزهويشارية ثانية وهم ابتسم وأومأ برأسهى وقال: 1 
- «أنت لعوب وقحة. ا ا 
تعرفين» انك بالضبط مثلي عندما كنت في سنك . | 
تشبهينني » انت هكذاء, انت تحذين حذوي ا 
العائلة! لذلك يؤجد بعض الامل فيك . ») 

قعقعت الجياد فوق ارض الاسطبل المرصوفة بالحصى . وتكلم 
الدوق بازدراء عندما خرج السائس ليأخذها. 

- «لاترفع رأسه ايها الرجل . ) 

طاح بوجه السائس 

- لأكره من يرفع 5 حصان وانا أنزل. لع استطيع النزول 
على ' أحسن مايرام » » من غير مساعدة أي أحد .م 

وهف الدوق ثائراً ويستشيط غضباً. في حاله المزاجي السيء, 
بينئما كانت «بريسيلا) تخفف حزام سرج حصانها وتقوده نحو 
العريط ظ 
«هذا صحيح . ) 

صاح في نبرة دلت على قمة رضاه. 
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- يجب الا يسمح لفتاة ان تركب حصاناً» لاتعرف كيف 
قادرة على تكليف أحد ان يفعله كما ينبغى لذلك . ) 


وهكذاء في هذا المزاج الحسن» بدأ الرجل العجوز وحفيدته 


يسيران بمحاذاة الاسطبلات» نحو القصر العظيم ثم توقفت 
الريديلاة دسا جاءا بالشرب من بداء حجري حفيض » إذ 
بجانب البناء كانت اماكن الكلاب. في كل مكان» كان كلب 
ينب ويح فى هرج ومترح فبها غدا زريبة واحدة . ففيها كانت 
كولي الجميلة ذات الالوان الثلاثة لم تكن. تثب أو تنبح ويد 
من ذلك كانت ؤاقفة. ورأسها متجه صر مرك . جيث كانت 
تحدق في الفضاء . 

وكان ذلك الكلب الذئ شاهدته )بريسيلا) . 

- دماهذا؟ ماذا يبجري الآن؟) 

قال الدوق بنزق . 

«ذلك الكولي » لماذا ربط بالسلاسل ياجدي؟) 

نظر الدوق وركز انتباهه على الكلب وسكن للحظة. 0 
وكان الشكسانا قد دوى فيه حيث ارتفع صوته اران 
الاسطبلاات والأوجرة قل أرعدت . 

- «هايئز» ! «هاينز!) اين يختفى ذلك الرجل؟ أين هو؟» 

- «قادم ياسيدي . قادم .»2 

جاء صوت «هايئز). بيئما كان مربى ا اله 
الجانب الآخر. 


- «نعم يأسيدي . . اهه. . تعم.) 

اندفم الدوق: 00 

ب وحسن . . لاتدر حولى مثل ذلك .) 

جار الدوق. ْ 

«ماذأ يفعل ذلك الكلب المسلسل؟» 

ب «احسلن . . تحتم علي ربطها بالسلسلة ياسيدي ى . انها تمزق 
وتعخربش السلك . 

ل و ا 
الشيء نفسه . اخبرتني ان أتأكد و. . 

- الم اذكرسلسلة ابدً! لايربط كلب من كلابي بسلسلة 3 ة» أتفهم 
ذلك؟» 

«نعم ياسيدي . ) :1 

د ولا تسن ذلك إذن ب لاكلسام .. ابد !» 

اندفع الدوق في غضب» وضغط على اصابع «بريسيلا) ثم نظر 
اليها بينما كانت تجر كمه . ش 

- «جدي » انها لا تبدو على ما يرام . لاتبدوانها قد تريضت. ألا 
جلها تس نن؟ اه 

هز الدوق رأسه 

دلا تستطيع أن نفعل ذلك ياعزيزتي . انها غير مهيأة بعد. » 

- «غير مهيأة؟» 

- (نعم . ساريهنا؟ انها بطلة ومع ا ا فسوف 
يخشوشن شعرهاء وستتمزق اكسية. سيقانها وتتلف. لا 
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استطيع ان اتحمل ذلك.» كما تعرفين. 

- «ولكن عليها أن تتريض قليلاً» ل 

حدق الاثنان في الكلب الذي خلف الأسلاك حيث وقفت 
«لاسي» متجاهلة اياهماء وكأنها كانت ملكة, وهما أدنى منها 
بكثير لدرجة انها لاتراهما. 

مسح الدوق ذقنه . 

- «ستنفعها بعض التمارين . . «هاينز! »)» 

- اتعمء ياسيدي ؟) 

دانها تحتاج للبيو وضليك أن تراعي السير بها 06 2 كل 
يوم . ) 

- وستحاول الهرب ياسيدي . ) 

- «ضع لها رسناء أنت أيها الأحمق! سر بنفسك معها. اجر 
على تمرينها. أريد ذلك الكلب فى أحسن حال. ») 

- انعم ياسيدي . ) ١‏ 

اتتجه الدوق و«بريسيلا» نحو القصر. بينما راقب «هاينز) 
ظهريهما عندما اختفيا عن البصر وبعدها ارتدى قبعته بوحشية . 
ثم وضع قفايده في فمه. وتوجه نحو الكلبة وقال: 

«عليك إذن أن تمشي » اليس كذلكف 1 الكريمة المحتد؟ 
حسن . . سأجعلك تسيرين 020 

غيران الكلبة لم تعر أهمية, قر ا 


اخيرا الحرية ثانية 
لقد كاتنت حاسة الوقت لدى «لإسى» دقيقة تلك الحاسة 
الغريبة لدى الحيوان التي تخبره : عن الوقت في اليوم . بدقة . : 
كان على «لاسي») ان تتبع تدريبها الذي حصلت عليه في فترة 
حياتها وان تطيع الامر المقال وان ارمع الى «هاينز) وعر رادها 

بكنها لم تفعل . ْ 

حدث الامرمع لاسي ء 50 تسير بمنحاذاة «(هاينرن)» 
طائعة. كان الرسن حول عنقها لكنها لم تشد بقوة الى امام او 
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تتريث الى خلف فبشدها بقوة بل كانت تسير كما ينبغي لكلب 
مدرب تدريباً حسناء » قريبة من ع العقب الايسر. حتى يالامس 
رأسهاء 56 ركبة «هاينز) . 


كل شيء كان يسير بانتظام كما يتمنى» فيما عدا ان «هاينز» لم 

ياس امتعافيه لأنه قه] حر فيه عل التريكن ليزن حل 

كر سي الى و ا . اراد الرجوع لشرب شايه ‏ وهو 
لما يزل يرزيك ان يرق «لاسي ) «من هو المسؤول» . 

وهكذا من غير ضرورة بك شد الرسن فجأة وقال بحدة: 


- «تعالي . . الا تفعلين؟» 

شعرت «لاسي» بالشد المفاجىء على رقبتها فترددت . كانت 
مرتبكة قليلا . عرفت من خلال تدريبها الطويلء انها كانت 
تفعل ماهو مطلوب منهاء بدقة؛ وعلى الرعم ان ذلك بدأ 
ا اا لم تكن متأكدة من 


لذلك وفي لحظة تردد. خففت من خطوتها. فلاحظ «هاينز) 
ذلك. بفرح ثم استدار وسحب الرسن» وصاح : 
5 «تعالي ال . تعالي عندما اخبرك بذلك.) 
تراجعت لأس تين اله المهددة. بيلما سحب «هاينز» 
ثانية. فعلت «لاسي) ما يفعله أي كلب. استعدت للحبل» 
وخفضت راسها فشد «هاينز) اكثر. حتى انزلق الرسن من فوق . 


فى الجزء من الثانية التي لاحظ فيها «هاينز» ذلك» تصرف وفقاً 
0 وليس وفقاً لمعرفته الخاصة كمربي كلاب حيث قفز 
ليقبض على «لاسي» بينما قفزت هي مبتعدة. بصورة غريزية. 
فعتل هابقز شيا راكد : اظهر ل «لاسي) بصورة واضحة انها 
تريد ان تبعد عنه. انه تحدث معها باسلوب مألوف فلريما 
ستأتي اليه . وفي الحقيقة » لوطلب منها ان تغضبه. لربما تبعته 
عائدة الى الوحداني ليس اكثر من عاداتها التي دربت عليها في 
اطاعة الانسان. 

لقد كان «هاينز» مدرب كلاب» يفهم تماما هذاء ويفهم أنه قد 
أرنكي غلطة سيدة فلوتتحرة فريما فيخينت الكلب إكثر: 
لذلك راح يفعل ماتوجب عليه ان يفعله في بادىء الأمن 


«هناء تعالي هنا لاسي) 

- «فوقفت «لاسي» في حيرة» غريزة واحدة أخبرتها ان تطيع , 
غير ان ذكرى الفقرة المناحةتها قال ظرية مهدا : 

لاحظ رهايلن ذلك . فرفع صوته بنبرة عالية متملقة, ظن انها 
ربما تغريها. 
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ديا «لاسى» اللطيفة. ايتها الكلبة اللطيفة. ايتها الكلبة 
اللطيفة ‏ والآن ابقي هناك . والآن لا تتحركي . ابقي هناك . ) 


انحنى نصف انحناءة حتى ركبته وطقطق اصابعه ليجذب انتباه 
الكلبة . وبدقة متناهية. زاح يزحف مقترباً بوصة بوصة » وقال 
لها آمراً. 

- «والآن قفي هادئة » » 

وبدااك تدريب العمرالذي أعطاه ا كارا كلوبم الي 
«لاسي») قد أظهر تأثيره الآن. 

وبالرغم من ان «الاسي ) تكره «هاينز» فانها قد دربت على وجوب| 
اطاعة المخلوقات البشرية الذين يتحدثون معها بكلمات امرة. 
بيد ان هناك نبض عمر آخر راح يحركهاء بالرغم من ضالته؛ 
انها حاسة الوقت. 

بدأ يستيقظ في داخلهاء معتمء ضبابي . لم تكن تعرفه اوتعقله 
اوتفكر فيه بوضوح كما يستطيع الرجل لقد بدأ ينموفيها ضعيفاً 
انه مجرد أهتياج ضعيف . 

لقد كان وقت - وقت ال وقت ال. . . . 7 

راقبت. «هاينز» وهويزحفف أكثر. رفعت رأسها قليلا. 

لقد كاف وقت ‏ وقت ال وقث, الذهاب . . 

تقدم «هاينز» اكثر وفي لحظة أخرى سيقترب بما فيه الكفاية» 
ليقبض على الكلبة. وليجعل أصابعه تخوص في عرفها الثقيل 
المليء» ويمسكها حتى يستطيع أن يضع مقود الرسن في رأسها 


مرة أخرى . 
راقبته «لاسي ) بيئما كان الشيء الذي في 0 قد بدأ يبتضح 
أكثر. 
لقد كان وقت ‏ وقت الذهاب إلى . 
جمع «هاينز» تقليثةي "كان لاسي ) قد شعرت بذلك» 
فتحركت . ظ 
وبسرعة ة تراجعت خطوتين عن الرجل الزاخف لانها ارادت ان 
تكون حرة طليقة 
' وكأنما أحس بالغلطة التي اقترفهافبدأ ثانية : 

ويا «لاسي ) اللطيفه. » الان قفي هادئة هناك . قفي هادثة . 
ابقي هناك. » 
لم تعد «لاسي») تصغي اليه الأن. على أية حال. كانت تراقب 
الرجل بجزء قليل من حواسها فقط» وهويقترب أكثر وكل ما بقى 
فيها كان رغبة تزداد نحوذلك الذي يعتمل في داخلهاء والذي 
بدأ يتضح أكثر فأكثر فقد أرادت وقتا. وشعرت لوان الرجل وصل 
اليهاء فستصاب بالخيبة مرة اخرى . 
وهكذا خطت نحو الخلف ثانية . وفي تلك اللحظة. بالضبط. 
وثب «هاينز) . 
اما «(لاسي » فتفادت ذلك ايا 
انتصب «وهاينز» في وقفته. وهوغاضب ثم سار باتجاههاء 
يجلائينا بلطافة الذ انها ترايت ذقد كاك تحاف :د ائما علي 
نفس المسافة. بين «هايئز) وبينها. المسافة التي يعرفها 
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الحيوان يدا والتي تجعلها بعيدة عن مدى العدو. 
وربما كانت غريزتها تقول: 


- «ابتعدي عنه. لاتدعيه يطالك الى آخر. انه: 


الوقت ‏ وقت الذهاب ‏ وقت: الذهاب إلى . 

ثم فجأة ء في تلك اللحظة . 0 . انهسا تعرفف 
بالتاكيدء وبصورة قاطعة ؛ مثل عقربي الساعة اللذين يؤشران 
الى الساعة الرابعة الا خمس دقائق 

لقد كان وقفت الذهاب ال الولد! 

استدارت وبدأت تهرول مبتعدة» تهرول وكأنها ستقطع مئات 
قليلة من الياردات وليس هناك شيء يخبرها ان موعدها الذي 
يجب أن تفي به كان يبعد عنها مثاث الأميال تقطعها في أكثر 
من عشرين يوما. كانت معرفة واجب واضح وصاف, يجب أن 
يؤدى. وهي عازمة على أن تنجزه على أحسن وجه. 

وحين سمعت و«هايئز) خلفها ل ل ا 
هرولتها إن قف زخفيف. لم تكن خائفة : وكأنها كآنت تعرف"ان 
ذلك الممخلوق ذي القدمين لن يستطيع اللحاق بهاء أبدا ولم 
تكن تحتاج حتى إلى زيادة السرعة وربما اذناها المرميتان إلى 
الخلف» اخبرتاها كم كان «هايئز) يقترب منها. وقد تكون 
للكلاب عيون» كمالبقية الحيوانات» موضوعة في جانبي 
الرأس أكثثر مماعتد المخلوفات: البشرية . لذلك فهي تستطيع 
ان تشاهد ما يجري خلفها بمجرد التفاتة بسيطة جدا من رأسها . 
لم يدعلى «لاسي) انها قلقة بشأن «هاينز» لانها كانت 


٠١5 


ة. في ذهابها في وثباتها الثابتة 5207 فوق 
0 وللحظة. وثب قلب «هاين أ مللا.ء ربماء كما اعتقد» 
ان «لاسى) ستعود متجهة إلى الوجار. 
لكن الوجارء الذي سلسلت فيه وحبست؛ لم يكن بينها. انه 
مكان بغيض وهكذا مات أمل «هاينز»» عندما شاهد الكولى 
تتجه نحو الطريق الحصبائي » تعحو الباب الأمامي ١‏ 
وثب قلب «هايئز) ثانية فالباب موصد دائماًء والحتاران عالية .. 
ربما يستطيع ان يحاصرها هناك , 
ركك مبرمسادء يجدما في التريق فلن قزية ‏ البتناكيو: 
وتوقفا عند باب المقاطعة الحديد. حيث قالت الفتاة: 
- «سأفتحه ياجدي 2« 
9 , انسلت بخفة من سرجهاء. بينما بدأ الدوق يحتشج وهو 
يتلعثم: » غير ان «بريسيلا) تعرف انها تستطيع النزول. والركوب 
اسهل ميا يفعل جنذها . إذعلى الرغم من كل احتجاجاته 
فانه كان رجلا عجوزاً» وان تسلقه سرج اكثر الخيل هدوءاً كان 
أختباراً يصاحبه نفخ ولهاث ودمدمة . 
وبعدان ربطت العنان فوق يدهاء 'سحبت الرتاج» وبعدها 
وضعت ثقلها على الهيكل الحديدي المطاوع, فأنفتح الباب . 
كان ذلك الوقت». الذي سمعت فيه الضجة . وعندما نظرت نحو 
الطريق». شاهدت «هاينز) ٠‏ يجري 0 . وامائه كلب كوي 
جميل» وكان «هاينز» يصيح : ْ 
«اغلقي ذلك الباب ياانسة «بريسيلا»! اغلقي ذلك الباب! 
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ذلك الكولى طليق . لاتدعيها تخرج . يل اليباب 
نظرت «بريسيلا» حولها. كان الباب الكبير أمامها 00 كانت 
تحتاجه هو ان تخلقه. فتحبس «الاسي ». داخل اراضي ال 
نظرت الى جدها الذي كان ل" دراك وكا هن اليس فأذناه 
المصابتان بالصمم لم تسمعا اصوات «هاينز» العالية 5 

وهكذا بدأت (بريسيلا») نسحب الباب. لمرة ثانية بعدان 
وضعت ثقلها عليه. سمعت نصف ما بدأ جدها يدمام فيه-في 
احتجاج مرتبك . لكنها نسيت ذلك فيما بعد. وشاهدت صورة 
واحدة فقط. مرتسمة في دماغها . 

لقد كانت صورة ولد قروي » اطول قليلاً منهاء يقف يجانب 
اسلاك الزريبة. يقول لكليته : 

3 «أبقى هنا الى الابد. ودعينا لشأننا ‏ ولا تعودي الى البيت 
بدأ 2« 

ولقد كانت تعرف أنه بينما الولد يقول ذلك قا 1 عدا دده 
منه تصرخ قائلة العكس . 

لذلاك ارتسمت الصورة فى دماغهاء وظلت مصغية الى 
الكلمات مرة ثانية» وكأنها كانت تقال بجلاء . وهي ماتزال لم 
تغلق الباب بعد. 

كان جدها مايزال يزبد. وهويعرف ان شيئاً ما كان يحدث ولم 
تسعفه حواس عمره | تقدم في الامساك به اما «هاينز» فما زال 
5 «اغلقي ذلك الباباء ياانسة وبريسيلا). اغلقيه!) 
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توقفت «بريسيلا» للحظة ٠‏ ثم فتحت الباب على مصراعيه. 
سسرعة . كان هناك شيء ل ل ا 
ركبتيهاء ثم توقفت «بريسيّلا». تنظر نحو الطريق. مراقبة 
الكلبة: ٠‏ وهي تذهب في وثبات ثابتة وكأنها تعرف ان عليها ان 
| تفطع طريقا طويلاء طونلا . لذلك رفعت يدها. 

ْ - «وداعا يا «لاسي». » قالتها بنعومة . 

تووذاعا فى . حظا سعيدا!» 

وتضااكان الدوق حالم كل حصان لا ينظر الى الطريق نحو 
الكولي » ولكنه يحدق فى حفيدته . 


بداية وحلة. 7 طويلة . 


كانت فلي أو الليل تنتشر» عندما نزلت «لاسي» في الطريق 
المترب لقد بدأت الآن تهرول بصورة أبطأ . وكان هناك تردد في 
مشيتها حيث توقفت واستدارت عائدة نحو الاتجاه الذي جاءت . 
منه ثم رفعت رأسهاء فقد كانت في حيرة قاسية . ا 
ان نبيض حاسة الوقت قد بدأ يغادرها الآن والكلب لا يعرف شيعا 
عن الخرائط والمسافات كما يفعل الرجل-. في هذا الوقت» ' 
كانت «لاسي» تلتقي الولد. وكان عليهما الآن ان 0 ف 


طريقهها الى البيث ثانية ب البيت الكل : | 
لقد كان وقت الطعام وان محخريات الستيره اخيرات «لاسي ) 
بذلك . كان في الوجار طبق من لحم لذيذ يوضع أمامها. ولكن 
في الوجار توجد أيضا سلسلة» تجعل الكلب سجينا. 

وقفت («لاسي» مترددة» ثم استيقظت فيها حاسة أخرى. حاسة 


العودة الى الببيت. وهي واحدة من أقوى الحواس في 


الحيوانات . والبيث لم يكن الوجار الذي تركته بل كان البيت 
كوخاء عيت استطيمع الاضطجاع على البساط. أمام النار» اذ 
هناك دفء, وهناك أصوات وأياد تلاطفها. ذلك ما فقدته الآن. 
وان عليها ان تعود اليه. 

رفعت رأسهاء عندما استيقظت فيها حاسة العودة الى البيت 
الحقيقي وشمت النسيم وكأنها تنشد الاتجاهات. ثم. من غير 
تردد» اندفعت مسرعة نحو الطريق ٠‏ نح والجئوب ولا تسل أي 
مخلوق بشري أن يشرح لك كيف فَعَلَت هذا . ربما قبل الآف 
الأذف السنئين . قبل أن «يثقف» الانسان دماغه. كان يملك ا 
نفس حاسة البيت ؛ بيد انه لوكان يمتلكها » فانها قد ذهبت الأن 
ولا يستطيع الانسان. رغم كل تطوره العقلي » ان يخبر كيف ان 
الطيرأو والحيوان يوضع في قفص » ويبعد اميالا في الظلام » 


وعنلدما يطاق يعود مباشرة إلى البيت . يعرف الانسان فقط ان 1 


الحيوانات تفعل مالا يقدر هو ان يفعله أو يفسره. : 
ولم يكن هناك تردد عند «لاسبي» . فقد كانت حواسها الآن 
مدركة ذلك بقناعة عظيدة. وكأن طمأنيئة قد بدأت تعتمل فى 
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داخلها. 

لم يكن هناك أحد ينجدهاء ولا طريقة تتعلم منها ان ما تحاول 
ان تجربه كان من عالم المستحيل - إذ هناك مئات الأميال من 
الاراضي القفر. عليها أن ا ا 
الرجال السائرين على أقدامهم ألف حساب . ْ 
يستطيع الانسان أن يث انا قري ل ل ا 
يستطيع كلب أن يدفعها ليشتري طعاما؟ لا نقود سوى حب 
سيده كما يستطيع الانسبان ان يقرأ علامات المرور على الطريق 
- لكن على الكلب ان يذهب بصورة عمياء. ترشيتلة فرسيرقيةه 
ويعرف الانسان كيف يعبر البحيرات العظيمة على 0 
الشرق الى الغرب » ويقطع كل البلد تقريباء باستثناء طريق 
يوان فيحه حتريا . وكيف تعرف الكلبة انها ثمينة» ا 
والمدن يعيش مئات من النباس ذوي العيون الثاقبة والذين 
يرغون فى الامبناك بها لذلك: الست؟ 
هناك أشياء عديدة» لا يستطيه؛ الكلب ان يعرفهاء لكنه قد 
يتغلمها بالتجرية , 
ش انطلقت «لاسى) سعيدة» فقد بدأت الرحلة . 
في الشفق الشمالي الطويلء .وهوفي نهايته. جلس رجلان. 
. خارج كوخهما. لقد كان يشبه اكواخ القرية الاخرى» ذات 
الشوارع القديمة الضيقة . الجدران سميكة؛ وقد جعلتها 
ير ترتدي ماء الكلس الأبيض 
الرجل الأكعريها : الذي برتدي غطاء صلب أشعل غليونه 
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بعناية» ورفع رأسه . وراح يراقب حلقات الدختان وهي تبتعد في 


هواء الليل الساكن . ثم شعر فجأة بيد الرجل الأصض | تشدا 


ذراعه. 

«انظر هناك » يأ «وولى»! ( 

نظر الرجل الأكبر الى حيت كان الآخر يوشئن 

عد انرا من لد حت رلسقات ١‏ تر لقوق أرقي 
فى الليل. لقد كان كلب يتجه نحوهما. 


9 الرجل الأصغرء الذي كان يرتدي فى-قدميه كساءء وبدلة: 


من قماش قطني مخملي » وقال : 
«يبدو أنه نوع جيد يا «وولي). ( 
- «نعم يا «جيوردي . . كولي رائع . » 


راقبتها عيونهما وهي تهرول مقتربة» ثم تحرك الرجل الأصغر. ' 


- «انها يا «وولي» تشبه كولي اللورد. انها هي! واقسم على 


هذا. 


شاهدتها قبل يومين عندما كنت أتحدث مع «ماكهين» حول 0 36 


فصل السالمون. لاشك بانها قد هربت. .» 

وآه. . وهئناك حتما. . 

- «نعم . . مكافأة للرجل الذي يجد. . .» 

«كبرى .٠‏ تعم!) 

«هّي !2 ' 

اظلق الرجل ا الصرخحة الاخيرة فوق كتفه. اذ كان 
يندفع نحو الطريق . 
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- «هناء ايها الفتى . هناء ايها الفتى !») 
ضرب ركبته بيده في حركة تدل على الصداقة فنظرت لاسي ) 
اليه وق التقطيق اذناها ضونا وشده ينا "ا لوسار التجل 
نحوهاء فلربما تدعه يضع يده عليهاء لكنه تحرك بسرعة كبيرة . 
وفعجأة . تذكرت «لاسي» «هاينز» فانحرفت بخفة», ومن غير ان 
تغير من هرولنها مرت بجانبه. فاندفع الرجل نحوها. فارخت 
عضلاتهاء ومثل نجم كرة. بذلت حركة مجهدة, اسقطثت 
توقيته حيث وثبت خطوات قليلة» ثم عاودث هرولتها ذات 
القصد المبيث. 
غيران الرجل جرى وراءها الى شارع القرية. فاسرعت 
«لاسي») في خطاها وراحت تجري في خبب ثابت 0 
طاردها أكثرء كانت تزداد اصراراء وترسخ في دماغها ألأتدع أي 
اك اللي 1 
الهرب . 

حين ادرك الاسكتلندي ألاحظ له فى امساك الكلب 
بالسرعة. توقف والتقط حجر صوان رخو. لقد ظن انه يستطيع 
ان يرشق الحجارة أمام «لاسي» فيجعلها صوت سقوطها تتوقف 
وتعود نحوه فارجع ذراعه لو الخلف ورمى . ولكن كان الهدف 
سيئا. فقد سقطت الحجارة على كتف «لاسي» وحتى عندما 
سقطت. فانها غيرت من خببها كما يفعل حصان البولو المدرب 


. فى الاصل ناداها الرجل «55ا» وتعنى فتى‎ )١« 
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تدريبا جيداء مستعيئة بقدميها الأماميتين حتى مالت مبتعدة نحو . 


القناة. وبعد ان الصقت بطنها بالأرض.؛ راحث منطلقة بسرعة 
مذهلة . كانت هناك فجوة في السياج الشجري .انسلف 
خلاله. وابتعدت عبن الطريق» نحو الريف الاجرد. 

ثم استدارت مرة واحدة وبعدها استدارت جنوباً مرة ثانية, 
وواصلت هرولتها بثبات. غير ان ا 
ان عليها أن تبتعد عن الناس . لسبب لاتستطيع أ ن تفهمه. ان 
أيديهم ضدها واصواتهم الآن قاسية وغاضبة. انهم يزعقون 
ويرمون الاشياء. يوجد خطر عليها عند الناس . لذلك يجب أن 
تبتعد عنهم. لقد تعلمت «لاسي» درسها الأول. فئ يومها 
الأول . ' 

في ذلك المساء الأول . سافرت «لاسي) بشات . لم يسبق 


لها في الثناء سني حياتها الخمس ان كانت وحيدة 


في الليلن . لذلك لم يعد لديها أي تريب بساعدها. . انها 
تعتمد على غريزتها نقط. . غير ان غريزتها كانت دقيقة ونابهة 
وهكذا! اتبعت بثبات» طريقاً مزروعاً بالخلبخ وقد ملأها هذا 
الطريق بقناعة دافئة. وإن كانت متجهة صوب الجئوب . فقد 
راحت تهرول بمحاذاته بثقة واطمئنان . 

واخيرا وصلت إلى مرتفع. ثم ذ ى التجويف الذي اسفله. 
شاهلات أشكالا غيرواضك: لأبئية مزرعة . فتوقفت» على نحو 
مفاجيء, وقد انتصبت اذناها الى الامام. وبدأ فمها يرتعش . 
ان حواسها الدقيقة الرائعة قرأت قصة السكن الذي تحت» 


بوضوح انسان يقرأ كتاباً. 
قرأت عن الخيل التي ف فى الزرائب» 'وعن الخراف» وعن 
كلب ادن وعن الطعام. بلاس . ثم بدأت تنزل نحو 


المنحدر. بحذر. ان رائحة الطعام كانت مشهية وقد مضى 


عليها وقت طويل لم تأكل فيه. ولكنها ادركت ان عليها أن تكون 
حذرة» اذ هناك رجال ايضا. وقد رسخ في فكرها ان عليها ان 
عد عم . فهرولت الى أسفل الطريق . ثم سمعت نباح 
تحل . لكلب آخر. ا 0 
فتوقفت وانتظرت., ربما كان ودودا. : 
غير انه لم يكن كذلك . جاء يث 20 
وتسطحت اذناه . ربضت «لاسي» | لتلاقيه . وعندما ظهر. خطت 
5 . فاستدار وهويطلق صوتاً عالياً في غضب هستيري . 
كانت بذاته تقول: 

هذا هوبيتي» انت متطفل . 52000 ٠‏ ثم من 
اميفل' المررعة سماء .لوك رحدل كاظيم : 


«ماهوبا «تامي)؟ طارده!») 


0-7 صوت المخلوق البشري. اندفعت «لاسي» تهرول, 


. أذ لم يكن هذا بيتها. انها منبوذة هنا 
اندفع الفلاح اكع يردي ملا مين جلة ور اياء بينما وثبت 
مبتعدة. قلقة بشأن امجاو عونا امجدارج اير . ورمث 
شفتيها. وهنا رجع الكلب الآخر. عندما د الخطر قد 
زال. 
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واستمرت تهرول بثبات . وسرعان ماتركت المزرعة خلفها . ٠‏ 
حت التي ل را وي تنخ أرق 


ناا لمث فسن ام كانت السماء ء تظلم شرقاً. 
فنظرت حولها . 

ثم خربشت بكفها الأمامية صخرة» بلطف واستدارت ثلاث 
مرات ثم كورت نفسها.ءان خلفها صخرة مدلاة تحميها وان 
وجهها كان ينظر الى امام . فحتى لواستغرقت في النوم الآن. 
فإن انفها واذنيها ستحذرها من أي خطر قادم . ا 

وهكذا وضعت رأسها فوق كفها وتنهدت عالياً. 

كانت «لاسي » تشق طريقها من جديد» فى ياكورةالضباع 


التالي فقد ذهبت تهرول بثبات.» عدة أميال وكانت عضعلاتها]” 


تتفد م بتناغم صلب» » أعلى التل» أسفل التل . 


اد . أي طريق كان يتجه جنوباً كانت تشع 


: لوانحرفت مبتعدة» لإباتر سوكرق الحير ارات عير الحلق 
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الكثيف والأجمات . 
ولوكان أحد الطرق يؤدي إلى مديئة أومزرعة. فإنها تجفل 
منه وتدور بعيداً عن المسكن لتبتعد عن الانسان . لذلك كانت 
تذهب بحذرإلى المناطق المأهولة حيث تختبيء غريزيا» تحت 
غطاء ء شجري » وتنزلق مثل شبح تحت ظلال دغل أو أجمه. 2 
مستفيدة من أية غابة : 


ان معظم الارض التي تسير عليها تقودها صعوداً. وأمامها كانت" 


ا د 


بلطيو فيان درن كينا اتسيف ان تعرس ان 
أوطأ الانحدارات» حيث يوجد هناك ممر. وعندما مر النهار. 
ع أراضى أكثر ارتفاعاً وقد بدأت السماء تظلم . 
ويدت الغيوم كثيبة : 

ثم 8 حدث 52 وانفجر رعد. فترددت «لاسي ) 
فائدة في لو كلب يضاف فقد يتمتع الكلب بالكثير من انواع 
الشجاعة التي تلفي . حالاات خوفه القليلة . والحق يقال. ان 
القليل من الكولي يثبت أمام الرعد والبرق 

كما ان هناك م الكلاب لاتعير لمثل هذه الضجة 
أهمية . هناك سلاللات من كلاب الصيد» تكن عي عدا 
عندما تسمع صوت بندقية . ولكن ليس الكولي . 'ويبدووكأن 
هذه السلالة. التي عملت طويلا بمصاحبة 
الانسان» قد تعلمت ان مثل هذه الاصوات الوحشية الحادة قد 
تؤدي. وان صوت البندقية يجعل معظم الكولي يهرب طالباً 
ملجا. 

اما الاعداء الاخرون فان الكولي يواجههاء ولكن ليس خطر 
ضجة مجهول . 

لذلك ترددت «لاسى» عندما ترددت اصناء الرعدعبر 
الجبال» واندفعت سيول المطر نازلة فى واحدة من اعراضف 
الوحشية في اسكتلندة الشمالية. : 

فحازيت مكاوفها لفرة طويلة: 2 ولكن ذلك كان كثيرأعليها 
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وفي الآخير. هرولت الى مكان فوق جلاميد منثورة » حيث 
جعت 8 00 ز المدلاة كهفاً افا 


د ويسمع صداه مثل وابل من نيران 0 


لكنها إذا أوقفث ركلتهاء فليين ذلك لوقت طويل . بوعل 


ماراحت العاصفة تدمدم مبتعدة نحو سلسلة الجبال نهضت 
على أقدامها ووقفت للحظة . ورأسهامرفوع , متشممة الهواء . 
وعاودت ثانية» هرولتها الطويلة المتأرجحة . 

اذ الفظتر والار من الود موق موف دوين الي 
ملطخة - بيد انها استمرت في ذهابها ثابتة» متجهة نحو 


. الجنوب : 


القتال من اجل البقاء 
في الأيام الأربعة الأولى.» سافرت «لاسي) من غير توقف» 
تستريح لفترة قصيرة في أثناء الليالى بينما قنعلة السفر جنوباء 
كانت تستعر في داخلها مثل حمى , وما من شيء يمكن أن 
يستبدلها . 
اما في اليوم الخامس فقد بدأ طلب جديد يضايق حواسها . 
لقد كان نداء اء الجوع . امر السفر قد الكواييد البداية. » والآن 


صار اضترارا : 


لم تصادفها مشكلة في العثور على جداول تطفيء بها 
ظمأها؛ بيد ان مشكلة الحصول على طعام بدأث تتحرك في 
حياتها المصانة . منذ وعيها إذ لم يكن الطعام من مسؤوليتها . 
ففي الاوقات المحددة كان يجهزلها . يضعه لها الانسان في 
طبق أمامها. لقد علمت بصورة دقيقة ان ذلك كان حصتهاء 
ويجب عليها أن لاتأكل أي طعام موضوع في أي مكان آخر. 

وسنة بعد سنة» كان ذلك الدرس يعتمل في داخلها. الطعام 
لم يكن مسؤوليتها فالانسان يجهزهابه. 

أما الآن؛ فان الدريب وتكيف سنوات العمر اصبحا 
لايجديان. لم يعد هناك انسان يضع أمامها طبقاً من الطعام كل 
مساء. فعلى هذا الحيوان المترف ان يتعلم ليبقى . وعليها ان 
نجد الوسيلة» لكنها لم تستطع تفسير ذلك كما يفعل الانسان 
فللانسان مخيلة. وهويستطيع ان يتصّور الحوادث والظروف 
قبل أن يواجهها اما الكلاب فلا تستطيع أن تفعل هذا . بل عليها 
أن تنتظر بصورة عمياء» وحتى تواجهها الظروف, ثم تعمل ما 
بوسعها لملاقاتها. 

ثم كيف تستطيع («لاسي ») ان تقابل هذه المشكلة الجديدة؟ 

انها لاتملك دماغ انسان لتجد تعليلاً له. كما انها لاتستطيع 
ان تبني صلة على تجربة سابقة لآخرين من نوعهاء والتي هي 
اسلوب بشري آخخرإذ ليس على الطفل أن يجتاز العديد من 
التجارب الخطرة في الحياة ليكتشف النتيجة . لان ابويه وبقية 
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لاشخاص البالخين يخبرة من معرهم المكية يج مل 
هذه الحالة ولايستطيع حيوان أن يعطي قنيكا مقمل| على معرقتة 
“المكتسبة إلى صغيره لذا يجب على كل حيوان أن يلاقي أية 
تجربة جديدة وكأنها لم تواجه نوعه من قبل في تاريخ العالم . 
كيف إذن» تستطيع «ولاسي» ان تتعلم كيف تحصل على 
طعافها : 

ان لهاتلك النوعية الموجودة لدى الحيوانات» والتى ربما 
كانت عند الانسان مرة؛ لكنها لم تعد لدية: الغريرة. - 

فبالغريزة ودروس التجارب السابقة . » تدبر الحيوانات أمرها 
في الوصول إلى استنتاجات» يصل اليها الانسان بوسباطة قوة 
تفكيره . 20 
لقد كانت الغريزة هي التي تدفع لاسي ») في اتجاه واحد . 
ولقد كانت تجربة سائفة . علمتهاان تحذر من المخلوقات 
البشرية. وهي الغريزة التي اخبرتها إيضأأن تبتعد عن أنظارهم 
وان تتبع وهاد الارض المنخفضة كما ان الغريزة علمتها أن 
سباع الطعام . 

ف الب السام وونه] قانع تراهيل السشير رامع 
شر بدأت حواسها تحذرها . ثم توقفت عند اثر حيوان عبر 
ا ا . عيناها وأذناها, 

وأنفيا. كله ققترا عقكيات حافك واه 'فشتريها بان انان 
سيكون عديم الحس تجاهها 
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.لقد كانت حاسة . شمها هى التى كشفت عن اللغز أولاً فقد 
كانت هناك رائحة حارة كثيفة» انها رائحة طعام . 

عادة العمر أجبرت «لاسى» على الجري نحوها. غير ان 
الشريزة تكلت العادة: ويضة» وحسمها الذي خنضقه إلن 
الأرض بدأت تزحف مع الريح باتجاه الرائحة وتحركت ساكنة 
عبر الشجيرات وهي تقترب أكثر فأكثر. ثم فجأة » شاهدت على 
الطريق ماحذرها انفها منه . اسفل الطريق فبجسمه الشبيه 
بالحلزون الذي يتلوي, ظهر ابن عرس . كان رأسه مرفوعا 
عالياً . وبجانبه رمى جثة ازنب قتله للتو. كانت؛ طريدته أكبر من 
حجمه . غير ان القاتل القوي كان يسحبها بسرعة مذهلة . ثم 
حذرته حواسه ايضاً واستدارفي حالة تحد . ويعد الي 
فرسكه رفيا “اتعدار لبواحة الحطر كانت كانه المتودقة 
البيضاء ظاهرة» ثم صرخ صرخحة حادة, اظهرت انها تنم عن 
غضب جريء. 

حدقت «لاسي) فيه وقد خفضت رأ سها. انها لم تشاهد 
مثل هذا الحيوان من قبل . كما لا توجد في سلالتها غريزة نوع 
«التريينر»» الذي يندفع أسرع من تفكير الرجل » في أي شكل 
من حياة القارض. كانت من سّلالة كلاب العمل كلب 
مسالم » وبرغم ذلك قادتها الغريزة إلى ذلك. . | 
وببطءء انتصب شعرعرفها ولوت شفتيها وبسطت اذنيها فوق 
رأسهاء واستجمعت طرفيها الخلفيين تحتها. '. 
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غير انها نهضت في لحظة وكأنها تعرف متى تكون هذه 
اللحظة الصحيحة. اح ابن عرس الذي كان يزعق» وان 
بسرعة خاطفة . . ومن ثم وبسرعة ة البرق» شق طريقة عبر الخليح 
المتشابك» ذاهباً بصمث.» وبخفة» طافياً مثل الماء فاستدارت 
«لاسي) لتنظر اليه. غير ان حواسها أنتقلت: الى شيء غود 
الى الرائحة الحارة لدم الارنب 0 الأرض . 

راقبته لفترة طويلة» واقتربت منه أكثر, ومدت رأسها بحذر» 
وكأنها مستعدة للقفز مبتعدة. | إذ بالرغم من ان رائحة الدم كانت 
هناكء إلا ان رائحة ابن عرس ماتزال هناك أيضاً . وبعناية» 
اقترب أنفها أكثر فأكثرء حتى لامس الطريدة المقتولة حديثاً الا 
ل . ثم اقتربت أكثرء واحنت 
رأسهاء والتقطت الصيد ؤورفعت رأسها ثانية» وانتظرث . 

بدا الأمروكأنه. في الارض الموحشسة» اداع 
المخلوقات البشرية فقد كانت تتوقع نداء” مفاجثا من سيدها: 

- دلايا «لاسي»! ارميه! ارميه!) 

ولكن لم يأت صوت ل ثم 
انتهى كل شّيء . 
تقد نكيت الأردي وراك رول وكانت تبحث يمينا ويساراً 
وهي ذاهبة . ثم شاهدت ما كانت تبحث عنه. أجمة متشابكة 
من نبات الوزال::ختتعيت لزع مين الوك 
سارت نحوهاء وكورت. لا حتى تستطيع شين 
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جسمها من ثلاثة جوانبي. نزلت إلى الأرض» تاركة الأرنب 
يسقط أمامها حيث تشممته ثانية . ان رائحته طيبة. 

بقد كان طعاماً على كل حال. 

بعد ذلاك, اكتسبت حاسة جديدة» فتعلمت رائحة الارنب 
وان الغريزة أخبرتها بالبقية . وعندما ارتحلت» وحيثما يخبرها 
انفها الحساس. بقرب طريدة» تصبح صيادة. كانت تستكشف 
الامور وتركض وتمسكهاء فتأكل . لقد طبقت قانون الطبيعة 
المدرك. لم تكن تقتل بتعمد» كما يفعل الانسان غالباً بل 
كانت تقتل لتعيش» وليس اكثر. 

مثل هذا الطعام كان كافيا لادامة الحياة لفترة ولكن . لاتوجد 
الآن عيون ثاقبة تراقب الاسي » ؛ وتلاحظ وزنهاء لتشاهد لون 
لنتهاء وتحدق في ردائها. لايوجد أحد يقول: 

- «نقص وزنها باونين - اعطها القليل من لحم الكبد في 
غذائها!) 
يم فين ا فل ليده باد بدي 

اناء حليب في الصباح . 

: كما تستطيع ان تضع فيه بيضة نيئة لوتتقبله!‎ ٠ 

(هم م م لا احب تمامالون لثتها. أظن من الافضل أن 
تعطى ملعقة شاي من زيت كبد سمك القرش. مرة ذ في اليوم 
فذلك سيجعلها فى صحة جيدة !») 

لم تعد الان هذه الرعاية» تشمل ذلك الكلب المترف الذي 
يضطجع في المكان الرطب وبدلاً من ذلك صار كلبا ذا اضلاع 


ذابلة هزيلة ورداء ملطخ ممزق» خشن, غير انه مايزال كلبأ 
عاش حياة رعاية وحب» لذلك لم يعرف المرض . وها هي ذي 
سئوات الرعاية تظهر الأن . فقد كان كلها فلا وعضلاتها 
قوية» وهذا مايجعلها تسير ميلاً بعد ميل» » كل يوم . 

ش اما القلب فكان شجاعا والغريزة كانت صحيحة . لذلك 
ذهب 0 يوما اثريوم ' بشات نحو الجنوب» فى الاراضى 
00 


عقيل 


ماشاهده وسام 

كان الوقت يتحول إلى أعماق الصيف حين اضطجع 

«ليسلي فريث» بكسل. » في مقدمة الزورق. نفخ غليونه برضاء 

وراقب الدخان الذاهب بهدوء في هواء الصباح الدافيء. وهو 
كد عائدا الى حيث «ماك بين» يسحب المجذافين بطريقة 

نظامية . . قال: 
«من. الأفضل أن اجلس فى الخلف. ايها السيد «ماك بين». » 
-هلا. انه يعمل على أحسن مايرام ‏ ايها السيد «وفريث). 
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اخبرتك أنه زورق فريد. ») 
كال الب فت 
نفخ «فريث» بهدوء» وانسحب. ليس هناك من نتيجة مع هؤلاء 
الاسكتلنديين الغنيدين. ومع ذلك. فان «ماك بين» لواراده معه 
في المقدمة. . 
انسحرت عيناه بالمشهد الاسكتلندي الطبييعي الخلاب. 
وهكذا كان وفزيث» سعييدا . فلقد كانتا البحيرات مناطق 
الصيد المفرحة للصيادين البريطانيين - تعني شيئاً آخر بالنسبة له 
؛. انهاالاماكن التي إختزن الاسكتلنديون جمالها طويلاء 
8 اليه أيضا الرسامين الانكليز. . و«لسلي فريث) كان 
واعده افق اواقلة الذيم لامسون عن كغور الشيوه والظل الأزلي . 
الذي يتحرك حول الحياة العريضة, والمياه الارجوانية . ففي 
كل صيفه»: يجيء ثآنينة لبرسم ويستائف: الاتتصبال الارضي هع 
«ماك بين». الذي رحب به بشدة وفرح بالعودة إلى كوخهماء 
واعطاه هغرفة رسم في مخزن الغلة الحجري اللطيف. لذلك 
كان مسرورا باليوم الذي اضطجع فيه في مقدمة الزورق حتى 
راح هذا يحتك بحصى جزيرة صغيرة . ساعد «ماك بين» في 
تفريغ الحمولة. وهي حمالة الرسم وقماش الرسم وصناديق 
الرسم المعدنية. ثم نشر القماش. والكرسي المطوي . ورفع 
رأسه في جانب واحد. وراقب الرسم غير المنتهي . 
«وحسن . . ساعود اليك عصرا . 
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قال «ماك بين) . 
(حسن » ياسيد «ماك بين» سأقضي عدة ساعات في هذه . 
كيف تراها؟) سار «ماك بين» متشاقال إلى مكان أفضل, واغلق 
غيناً: وبدأيرفع رأسه من جانب الى جانب . وخلال فصول 
الشتاء الطويلة. وفي حانة صغيرة بمحاذاة البحيرة» فان السيد 
«ماك بين») سوف يجادل لمدة ساعات لواحتاج ذلك ويؤكد ان 
صديقه السيد «فريث» كان وضلا من أعظم رسامي المناظر 
الطبيعية فى بريطانياء حتى ان المدرسة الالمانية والفرنسية. 
تنحنيان أمامه ولو كانتا ا على قيّد الحياة. ولكنه بحضور 
الرسام » لايدع «ماك بين» رأيه المتباهي يظهر في الحال. 
(حسن . . لأنك قد سألتني؛, أقول انه.صغير جداً في جانبه 
الملمخ . ان الوكاء عدت هنا والغيوم مرعبة . . وبرغم ذلك 
فهو يسير أموره. ) : | 
ابتسم «لسلي فريث») للانه كان معتادا على نقد رماك بين). 
اضافة إلى ذلك فهوقد استفاد منه. لان الاسكتلندي الصارم! 
يملك عينا بصيرة» وحسن تثمين لأرضه الجميلة» . لذلك أومأ 
«فريث» برأسه . بينما عيناه تنتقلان من لوحة الرسم إلى المنظر 
الطبيعي » عنفة ودفانا . كان يفكر. كيف كان الجمود سائداً. 
. لاحركة في أي مكانء ماعدا طية الماء الرقيقة» التي تصفق 
اسفل الزورق» بمحاذاة الشاطيء ء. ولا حركة» فيما عداها. . 


ال 


«اتشاهد ذللك ياسيد «ماك بين») ‏ غزال؟) ' 

حدق الرجل الاسكتلندي إلى حيث تؤشريد «فريث» الممتدة. 
بحثت عيناه في الشاطيء؛ عند البر الرئيس الشمالي . انزل 
الحاجبان الرماديين» وكأنهما يحميان العينين الزرقاوين 
الرماديتين . اللتين تحتهما. . 

«غزال؟» 

اعاد الفنان السؤال. 

هز «ماك بين «رأسه من غير ان يتكلم .:عيناه كانتا ابصر من عيني 
الانكليز. 

(حسن . نا دا : 

فاك اعي ١‏ فيا اوعفر 

«ماهو؟) 

وكلب.غ 2 . 

قال الرجل العجوز. 

ظلل عينيه بيديه وكذلك فعل الرسام انشيء نفسه . 

«أنه كذلك . استطيع أن أرى الآن.» 

اقتنع الآن عل «فريث» وكأنه عائد 59565 بيد ان الرجل 
الأكمر فاه ظل يحدق كات وان انتباهه اعاد الفئان إلى 
تحديق ثابت. . قال «ماك بين» : 

- «كولي . والان. . ماذا يفعل . 


(أوء . . ريما انه واحد مر الجوار كلب مزرعة . ) 
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هزالاسكتلندي رأسه . وبعد أن حدق بثبات» شاهد الحيوان 
يأتي إلى حافة الماء. وخاض فيه عدة أقدام . ثم عاد راجعاً. 
واكقيا بمحاذاة الضفة عدة ياردات» 50 . وظل يكرر 
هذا وكأنه يريد اكتشاف بقعة جديدة» اختفى الماء, وظهرت 
ارقن بابئنة فحت أقد امف 

- ولقد عملها ياسيد «فريث» . يبدو وكأنه يبحث عن معبر. » 

- «ربما يريد أن يتبعنا إلى الجزيرة . » 

«لاء انه يبحث عن مكان يعبر منه. ») 

وكأنما اريدٍ ازالة كل ذلك الشك فقد سمعا انيناً متذمراً سلسلة 
من الصيحات القصيرة المرتفعة» مثل التي يحدثها كلب عند ما 
يجد نفسه معاقاً بشيء ما يتجاوز فهمه. 

- انعم . . انه يريد العبور. ) 

قال الاسكتلندي مرددا. 

- «أظن انني سأجذف الى هناك و. . . ») 

عندما تكلم, سار نحو الشاطيء, ورفع مجذاف الزورق. راح ١‏ 
المجذافان يحدثان صوتاً مكتوماً في مسند المجذاف . وراحت 
الضجة تدوم عبر مسطح البحيرة الساكنه . في تلك اللحظة 
شاهد «لسلي فريث» الكلب وهويرفع رأسه ويستدير مبتعداً. . 
فقال: 

- «انه يذهب ياسيد «ماك بين) . » : 

نظر الاسكتلندي . واستقام لقد راقب الرجلان الكولي وهو 
يستدير نحو شجيرات نامية كبيرة. في لحظة ولمرة واحدة» لمحا 


ايديل 


كلباًيهرول بثبات بمحاذاة حافة الببحيرة نحوالغرب . ذهب بثقة 


وكأنه قد قرر أمراً لتوه . ش 
- «انه في طريقه الأن وعلى المسكين أن يقطع طريقاً طويلا في 
رحلته . ) 

قال وماك بين» ذلك . 

واتعى انه عير عدرل يدم احير ليناذا ...انها أمال 
وأميال. . 


-«عليه ان يقطع ما ئة ميل لأنه لايستطيع ان يتجنب الماء. . 
حدق الفنان في الرجل الاكبر سناًء بقليل من الشك. 

- «تعني انك تريدأن: .تخبرني مر 
ماثئة ميل ليستدير حول البحيرة . لماذا. 

بدأ بدأ «فريت» يضحك, غير ان نبرة ةدماك بين») 7 : 

- «ياسيد «فريت)»). . الكولي في الاساس كلب اسكتلندي 
الاصل . وفي داخله شجاعة والحاح هذه الأرض . » 

قالها دماك بين» باستتكار. وفهم «فريت» النبرة التي خلف 
الكلمات». فتحرك دماغه : 

- ايها السيد «ماك بين) .» 

- «نعم؟) 

5 «أتظن انه العبور؟ لماذا يفعل ذلك؟» 

وقف الاسكتلندي من غير حراك. فترة طويلة. ر ثم قال: 

- «من يستطيع | ان يعرف ذلك الأن؟ شيء واحد 7" انه ذاهب 
لان لديه عملا في مكان ماء 'وهوذاهب لعمله من غير طلب 


خرن 


مساعدة من أي شخص على وجه هذه الأرض: و. 

وهنا رجع «ماك بين» الى زورقه وتسلقه بجهد م ارقا 
(1. . أنه مثال يجب ان تفعله بقيتنا وتتبعه 0( 5 
العو البويت افد ليه . فللرجل العجوز العنيد عادة تحويل . 
كل الاشياء.في الطبيعة الى درس صارم على السلوك البشري .. 
فقدعادبفكرهالى رسمه. وعينه لم تشاهد سوى نصف 
الزورق» وهو يصغر أكثر فأكثر, بينما يسحبه «ماك بين 

عبر الماء, تاركاً ايأه في عزلة. 

الغريزة تشبه طيران طير» اذ ان إتجاهاته في خطوات مستقيمة 
حادة . ١‏ 

لذلك » عملت «لاسي ») عند ذهابها الى البيت ان تسير في اقرب 
المسالك نحو قرية .. «كريئول بريدج». بعيدا تخواالحتوت, 
واحياناً تتحول أوتنحرف عن طريقها حين تقف في طريقها 
عوائق المدن اوالجبال المتعذر اجتيازها. وهي دائماً تعود الى 
الخط الغريزي» نحو الجنوب . لذلك جاءت ألى الجنوب عبر . 
الاراضي المرتفعة يوماً بعديوم. » في رحلة متعبة لاتنتهي لان 
وجهة سيرها كانت ممتدة . 

غمر انها ل تملك طر يفف التيود بالأ رين التي /أنانياة :ونم تك 
تعرف ان غريزتها في سلوك الخط المستقيم نحوبيتها سيدفعها . 
الى عقبة. الحرات الكيرة ف اجطئدة ة. يستطيع الواحد منا 
اللمطرلي يه 


نض 


ويشاهد أية عقبة هذه, اذ انها اجسام كبيرة طويلة في الماء. 
تجري شرقاً وغرباً وتشطر البلد غالباً 7 شطرين. وعلى الرغم 
من انها مثل اصابع نحيفه . على الخريطة . الا انها في الحقيقة 
ليست نحيفة. بل هي اجسام عريضة ممتدة من الماع ولا 
يمكن لحيوان أن يقطعها سباحة. كماان البحيرات حاجز 
مرعب ويستطيع الانسان أن يعبرها بزوارقه وعباراته» ولكن ليس 
الحيوان . 
ورغم ذلك 3 «لاسي). حين وقفت على ساحل الي 
الكبيرة» لم تستسلم لأمرها فقد أخبرتها غريزتها أن تتجه 
جدوياً ..ولكن لوكانت داك عؤائق في الطريق فانها ستبيحت 
عن طريق أخخر.ر لذلك بدأت في رحلتها الطويلة . . لتدورحول 
البحيرة . يوما بعبديومء. كانت تندفع نحؤالغرب» شاقة 
طريقهاالى امام حيث تدور حول القرى الصغيرة والقرى الأكبر., 
لكنها دائما تعود بعد ذلك الى حافة البحيرة» اوتنه 0 
كان سبدو الجاجر أحبانا عذورا والطروى نالك .اشرق وشيرقة 
تهرول «لاسي» في خطواتها الثابتة برالجطره . في الاتجاه 
الجنوبي المطلوتب: 
ولكن الالسنة البحرية هي التي تنتأ . انها كانه لمان 
ودائماً كانت «الاسي ) تعمل اطول الى قمة اقصى الجنبوب 
فهي تخوص في الماع وبرأسها المستدير نحو الجنوب. سوف. 
تطلق اننا فيا ٠‏ ثم نان نتغليييا ذاقنا اث تس جه نحوالشمال 
ثائيةه تشخاذاة الساحل». ولاضغط نحو الخرب مز اخرى في 


س0 


. بحثهبا عن طريق حولها. عشرات من الخلجان والألسئة 
البحرية. . والعديد من خيبات الأمل! ولكن بعد اسبوع من 
.مشاهدة «ولسلي فريث» و«ماك بين للكلب فانها كانت ماتزال 
تتجه غربأً روا وال السحبة ة العظيمة تمتد كحاجز لايستطيع 
الكلب أن يفهمه. 


١ 


الفصل الثالث عش 


عندما يمر ض كلب 


هرولت «لاسي» من رغل متجهة الى الشاطىء ؤانها ‏ 

تتحرك الآن بصورة ابطأ لأن كفوف اقدامها اصيبت بكدمات 
وآلام كما ان الغشاء الشفاف الرقيق الذي بين هذه الكفوف وفي 
القدم الامامية اليمنى . كان 53 . حتى ان 600 يعد 
ْ فرفوعا الآن. كماان طريقة عودتها أصبحت الآن أقل ثقة مما 
كانت عليه . 


واحياناً بدث وكأنها قد نسيت لماذاهى فى رحلتها هذه التى + 


١ هم‎ 


لاتنتهي . غير ان هذا لم يستمرطويلً؛ اذ عادت خطواتها الآن 
ثابتة» من جديدء. وقد تسارعت» حاملة نفسها. حتى يتحمل 
كفها المصابة ثقلا اقل واستدار رأسها بأمل: إذعلى يسارها 
الآنء اخيراًء لم يعد خضم عظيم من الماء لايمكن اجتيازه . 
وقد تقلصت البحيرة الى نهر. الا انه كان عنيفاء » سريع 
الجررانا :ترس متادفقا بعترار: فرق الاخرض الصيخري . 

جاءت «لاسى» الى حافة الماء. وادارت رأسها نحو الغرب» 
والحتق فبجر | نمديية كانت منتاك: ليمت بعيدة عن اسفل 
المنطقة التي هي فيها وقرب جسرء كان هناك أولاد ‏ يصطادون 
السمك وهم يصرخون ويملأون الجوبصراخهم . ماتزال 
«الاسي ) حذرة من المخلوقات البشرية» وهكذا نظرت نحوهم 
بنظرات ثاقبة ش 

ثم نظرت مرة اخرى الى الماء الابيض الساقط ان هديره رن 
في اذنيها بطريقة مزعجة . غيرانها لم تتردد سوى لحظة . .ثم 
بقفزة شجاعة. القت نفسها بعيدا في الماء. 


أفيسك يهنا التياز كورقة فرمينة من قظار متيف لقاع وتلقفها 


الهواء. لذلك جمل الماء جسم «لاسي» باتجاه مجرى النهر 
عندما استقرت فيه كما ان قوة النهر جعلتها تسقط» غير انها 
جاءت ا السطح وبدأت تضرب نحو الشاطيء البعيد. كان 
رأسها ممدوداء واقدامها تضرب الماء بثيات. فتدفعهاإلى 
أمام . 

ومرة بعل مرة» كان التيار يسقطها بقوة محطمة, غالبا ما 


ل 


٠‏ كانت تغطس في الدوامات الخاطفة . غيرانه في كل وقت لم 
ل عنها حاسة الاتجاه العجيبة الموجودة عند الكلبء وحالما 
تظهر على السطح. » كانت ما تزال تصارع نحوالاتجاه 
الصحييم. أن الترجل النذئ يزكل الكرةابعتففي السناحة قلة. ” 
يدفعها في الاتجاه الخاطيء, غير ان حاسة الاتجاه عند 
الحيوان. لايمكن ان تهزم تكله ا يي ا 
دوماً نحو الضفة الجنوبية . 

. غير ان الجدول الآن قد حملها نحوالقرية . فالأولاد شاهدوا 
منظر كلب يلفه التيار. فصرخحوا وهتفوا للفت الانتباه ال 
وللتشجيع . وبقساوة الفتيان» التي يطلق لها العنان أحيانا 
التقطوا حجار موا مدت الطارق ون لقره تحر وعددها كاذ 
جسدها يدورتحت الجسر ركضوا في اتجاه مجرى النهر 
' واستمروا في ضربهم الذي لايرحم» من غير انقطاع . 

ماتزال «لاسي» تصارع وانهاء الآن ‏ قرب االضفة الأخرى 
وكان تحتها شلال.. فاسرعت تعمل باقدامها غير انها لم تكن 
من القوة بما يكفي وهكذا أمسك بها التيار» وشعرت بنفسها 
تدور في الفراغ وكان جسمها يساق بقسوة الى الصخور. 
وطعنات الألم تجري في جانبها مثل النار. ثم رماها التيار الى 
الأسفل , فاختفت . اما الاولاد الذين كانويقفون على الجسر 
وينظرون باتجاه مجرى النهر فقد اطلقوا صيحة. كأنها صيحة 
. انتتصار مجنون» ثم سكنوا جميعاً . غير انهم وقفوا ليحدقوا في 
الماء الساقط . وأخيراء بعد أن بدا وكأن وقتأ طويلا قد انقضى , 
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صرخوا ثانية. هناك في موضع ماء خلفي منعزل. غالب رأس 


«لاأسي) الماء ثانية لانها كانت ماتزال تسبح باقدامها وقد امي 


الماء الآن ساكناً, واصبح بمقدورها السيطرة عليه . وبالصراع . 
والسباحة,. والقيادة بكل قوتهاء وصلت الى اليابسة حيث 
لامست أقدامها الأرض وكان الماء العالق بجسمها عبثاً ثقياد 
جداً عليها لانها ترنحت في تلك اللحظة. دوواد مقيلاتها 
المتعبة. لاد تقوق على تجملها, 

الا نانها مذائف تدر ينها يدا . غير انها الآن, ولأول مرة. 
اصبجت تحذر من خطراخر؛ كانت مجموعة ة الأولاد تندفع 
نحوضفة النهر يصيحون مثل فرقة نشيد متوحشة:'. فاستجمعت 
ما تبقى من قوتها ودفعت نفسها إلى أعلى الضفة, ولم تنتظر ان 
تهز جسمها لتزيل الماء عنه . لم تتردد بسبب الالم الذي اصاب 
قدمها الأمامية, ولابسبب الالم الحديث الذي يلفح جانبها مثل 
النار, فقد كان عقلها يحمل شيئاً واحداً . 

وأخبرا عبرت . بعد أيام مضنية من الصراع مع حاسة. 
الانجاه العنييدة فيد تخررت: اخيرا وضاررت حرة اسه تجئويا . 
بعد ان اجتازت الحاجز. | 
ونبت وثبة لاتناسبها حتى ان اصوات الصبية الذين خلفها قد 
تلاشت . 

لقد طوت الآن حاجز البحيرة الكبير» وأخيراء سارت 
لاسي ) في اتجاهها الذي تريد. بقوة ة اكثر وضوحا اذ سرعان 
ماتركت القرية وصياح الأولاد خلفها. وراحخت تسير من خبب 


يات الألم الذى كن نابا وفي كفها الأمامية . 
لو لد لزي نتيا عل سمالت على اال من لام 
جروحها. 

وفي الحال تركت الطريق خلفهاء وبدأت تشق طريقها عبر 
المروج والأراضي المنبسطة :' 

وعند التصرويية كانت ماجتزال في بزب توا بوكانيا شط 
الآن ان تتبع خط الجنيوب ثانية» وبعد أيام عديدة قضتها في 
السيرغرباء لم تستطع ان تقطع مسافة طويلة لترضي مايعتمل 
في داخحلها. وفي وقت متأخخ رمن الليل» ارتمت وسط مجموعة 
من نيات البوزال» جنب جدارالحقل ثم اضطجعت لصيقة 
بالارض حيث برودة الارض المحمية من الشمس » كانت جيدة 
للالم المحرق في جانبها وراحت تلعق كفها الأمامية» محاولة 
بلسانها ان تصل الى الغشاء الرقيق بين الكف لتخرج الشتوكة . 
:وبعد عمل استغرق ساعة . ظلت الشوكة فى مكانها . 

وبتنهدة تشبه تنهدة انسان متعب مررت تحطمها فوق ساقها 
الامامية الممتدة واغلقت عينيها . 

لم يطلع الفجر بعد. عنلما استيقظت. فتثاءبت ثم حاولت 
أن تنهض فأرتفع طرفاها الاماميان» من الارض» غير ان 
الطرفين الخلفيين لم يتحركا. جلست للحظة . وكأنها قد 
' استغربت من حدوث هذه المشكلة المحيرة الجديدة. فقامت 


شن 


ثانية وراحت تسحب بوساطة» عضلات كتفها. حتى تدبرت 
أمر الوقوف باعتدال ثم خطت خطوة واحدة نحو الأمام وحجلتٍ 
حجلة بقدمها الخلفية التي لاتؤلمها بينما الثانية لم تعمل . 

في خلال الليل» تصلب جانبها واشتد ألمه نتيجة في 
الانهيار الاخير ضد الصخور في النهر الهائج والتي كسرت 
ضلعا من ضلوعها واصابت عضلات ومفاصل ساقها الخلفية 
برضوض وكدمات . لقد تصلبت الآن لحد انها لم تعد تتحرك , 
استدارت «لاسي ») حول الملجأ الذي تحت الوزال. وهي تعرج 
بصورة سيئة . ثم سقطت متثاقلة على الأرض فكورت نفسها 
واضطجعت بصمتء؛ اما عيناها فكانتا تحدقان من خلال 
السويقات والحوالق باتجاه الحقل, حيث بدأت لمحة الفجر 
الأولى بالظهور ولكنها لا تستطيع ان تسافر أكثر. فالغريزة 
أخبرتها بذلك اذن يجب عليها أن تبقى هناك . 

وعندما يمرض البشر» ٠‏ فأنهم غالبا ما يظهرون توجعاتهم 
ويعرضونهاء فلربما يمنحهم الناس العطف . وهذا على الضد 
مما هوجار مع الحيوانات التي تعيش بأصالتها البرية . لا طلب 
لآية شفقة» وكل ضعب انما هوتوع مل شي ء مخجل. وهكذا 
يزحفف الحيوان المسريض بعيداء الى ركن قصي مخفي . 
وكيك + بانتظار ما يأتى ‏ اما الشفاءوأما الموت . 

هذه القوة نفسها هي التي قادت «لاسي» الى الوكر الذي يقع 
أسفل الوزال. ان رغبة السفر قد حطمتهاء غيران قانون 
الحيوان في الاختفاء اثناء الاصابة بجرح. سيطر عليها. 
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. فظلت مصظجمة لمدة أيام. ملتفة حول نفسها. ومختمية 
. عيناها تلمعان ولكنهما لاتتحركان! أما في الخارج. 

- 30 يسير دورته . 
الظلام والنور يتعاقبان . 

والطيور تغردومر عمال الحقل مرة. وكانت الريح تجلب ايان 
حرارة لا تخطيءقريبة من رائحة أرنب. وفي مرة اخرى اقترب 
ابن عرس وكان يبحث من خلال الوزال» عن الوكر. شاهدت 
عيناه الحادتان الشكل المكور الفرائى . فارتعش أنفه. وتوقف 
للحظة ؛ ساكناً لايتحرك ؛ ثم استدار بهدوء وذهب في طريقه, 
وكأنه يعرف ان لارغية عند الحيوان المريض فى مطار دته 
مرّث كل هذه الأشياء. غير ان «لاسي» لم تتحرك فقد تفشت 
الحمى فيهاء ونملكت جسدها . وهكذا اضطجعت لمدة ستة 
أيام, من غير حركة؛ ونيا : ولكنها في يوم من الايام وكان 
الوقت عصراًء وكانت الشمس تلحدر نحو المغيب» رفعت 
رافنهنا أخيزا . وراحت تلعق كفها الأمامية ببطء وضعف . حيث 
فعلت الطبيعة فعلتها . فقد خرجت الشوكة من ذلك الشق . 1 
فلعقته «لاسي» قليلاً قليلاً ونظفت الجرح ثم نظرت حولها 
وتصارعت مع نفسها لتقف فتعلقت قدمها الخلفية, المصابة. 
سه الم 
اخبرتها حاسة الشم بوجود 2 . لقد وجدت ش 

تهيرا صغيرا . فأحنت رأسها ولعقت . انها المرة الاولى التي 
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تشربفيها الماء مند اسبوع ع لمات را 00 
اضطجعت,. في النهير» غير ان رأسها بقي هذه المرة منتصبا 

كما ارتفع انفها وصرخت صرخة احتجاج حادة ووقفت قبالة 
الجنوب . ثم نرت نحومجموعة الوزال. وأخيرا استدارت 
وراحت تضلع ثانية نخو اعلى التل . 

زال منها الان بعض التيبس» وراحت تدبر امرها فى السير 
بخرية على ثلاث سيقان وبعد ان عادت الى مجموعة الوزال 


زحفت نح الملجأ واضطجعت هناك وبصبرء راحث تنتظر 


حلول الليل. 

ارمجاحه هنا ل لترييو احجرية: وصارت تقوم برحلات 

قصيرةالى النهير لتطفيء, ظماها. 

غير انها لم تحصل على .أي طعام؛ كما انها لم تعد تملك 
أية رغبة فيه . 1 

مضت تسعة أيام بعد عبور النهر الهائج » حين خرجت فيه 
وكأنها تستخدم أقدامها الأربع » غير ان القدم الخلفية الرابعة لم 
تكن تحمل أي وزن. 0 

' لعقت من الماء الصافي » وكما كانت تفع ل سابقا رفعت 
:رأسها ونظرت باتجاه الجروت: ان في دماغها شيئا كان يفحوك . 
لقد كانت حاسة الوقت . 

وبوهن. في عمق تفكيرهاء استيقظت خاسة الوقت ثانية 
انها الحاسة التي دمرت خلال مرضها . 
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لقد كان وقت ‏ وقت الذهاب - وقت الذهاب إلى . . 

ثم عرفت «لاسي» مرة أخرى ان هذا هوالوقت الذي يجب 
ان تحفظ منه الموعدفى المدرسة. غير ان المدرسة ‏ كانت 
هناك فى ذلك الاتجاه البعيد فى :ذلك الطريق الذي يجب أن 
للكت 3 : 8 

أدارت وأاسهننا مرة ونظرت الى الحقل» تجاه مجموعة الوزال 
تجاه الحائط . لكن ذلك كان للحظة. ثم عبرت الجدول . 
وراحت تقطع الطريق نحو الجنوب » ببطء . لقد كانت «لاسي » 
في . طريقها مرة أخرى . 

لم تعد الآن ذلك الكولي يعرض بفخرء والذي يهرول 
بشجاعة. انها الآن كلب انهكه السفر. . جسدها ضعيف 
الحيل #مصرق سيب آيام الجؤع الطويلة. » والحمى التي 
عانت منها لقد كا لطا ؤم اثرمن هرولة ماهية" .» ذلك 
الذي يجعل الكلب يغذ السير. 

بعل غروب الشمس ٠.»‏ . بفترة ة قصيرة» توقفت «لاسى» ثانية . 

توقفت هذه المرة عند مكان مسّورمريح دافيء. لقد كانت 
موقع صيد» حيث يختبيء فيه الصيادون. عندما تطير فوقهم 
الطيور في موسم الصيد, غيبر ان «لاسي» لم تعرف هذا وكل 
ماعرفته انه يوفر لها حماية ودفئاً . 

كما انها لم تكن تعرف انها تبعد ثلاثة أميال عن وجرها الذي 
تحت نبات الوزال. 

ان عظمة أوصغر المسافة لاتتحدد في أدمغة الحيوان لان 


بول 
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كل ماعرفته أنها تشعر بالرضا #المارة ف لهاي 
الاتنجاه الذي تريد أن تذهب فيه أكثر من أي شيء آخر ترغب 
فيه في حياتها وهكذا تنفست سعادة . 

رفعت أذنيهاء وتححركت ارنبه أنفها لان رائحة ارنب اقتريت 
منها بوضوح . 

انه طعام ! وأخيراً انها ترغب فيه لان جوعاً ضارياً استيقظ 
فيهاء وسال لعاب من فمها فتقدمت قليلاً للأمام من احدى 
زوايا موقع الصيد حيث ستأكل حالاء ومن ثم ستسافرء بقوة 
مستردة . 
ثم تقدمت الى الأمام تضهدة: 
لوكانت ضعيفة وبطيئة الآن الى الحد الذي لا تستطيع فيه ان 
نصط ا كاوامينا ‏ سكوف اذ انها ميرعاناما تتفعف أكذة 
بسبب الجوع . ولوكانت قوية وسريعة بما فيه الكفاية لتمسك 
ومن اجل هذا زحفت نحو الامام. منطلقة مثل شبح نحو 
طريدتها. 


ع - 


من أجل قتل الوحوش 


ثم رجلان في كوخ حجري أجرد وكان ضوء القمريأتي من 
خلال كوة فى الجدار فوقهماء ويكشفهما قليلا. كانا يرتديان 
ملابس متشابهبة» مصنوعة من قماش نسيج يدوي» فيما عدا . 
الأصغر الذي كان يرتدي قبعة شاحبة بيْنئما يرتدي الآخر قلنسوة 
صوفية. لم يكن هناك شيء لفترة طويلة» سوى انفاسهماء ثم 
تحرك الأصغر فى تلك اللحظة. فمد اليه الأكبر يده ليهدثه . 
فائلا 
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ب (اسكث . » 

وجمدا في سكون ثم همس الأصغر 

«هل سمعت يا «اندرو»؟ » 

وظدنت . 

م بصمت وحادقا في الفتجة المثئة الخوجودة في لدان 
التي تشبه متنزهات قد اعتني بها فى قاب خفيف لوله اررق 
رمادي . 


حدقا لفترة طويلة في جين أن عيريهما واذانهها كانت ور 


بقفظة 
؛ . 


0 
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ولاء يا «اندرو» لم أسمع شيعا 3 

أومأ أ الأكبر برأسهى فتمايلت الخصلة الموجودة على قلنسوته 
ذهاباً ورجوعا. 

وظننت اننى قد فعلت ذلك . » 

ييحي الأصخر الكبارد العقل 'غليوتة من تجبيةا ريما راقنة“'الأخير 
«لن 'أدخن يا «وجوك). ستث ستشم الرائحة بجلاء . ) 

- (نعم . . الامركذلك ١‏ لك فى تون عرد لمشي وسقت 
الدخجان أولا أليس كذلك؟» 

أومأ «جوك» برأسه نحو حظيرة كبيرة في الحقل الذي يقع أسفلها 
اذ هناك .في ضوء القمر. وقف قطيع الخراف الكبير من غير 


حراك 0 . فلقد تجمعت متقاربة جذدا» لدرجة ان 


4 0ك 


ظهورها صنع نخرا من اللون الرمادي . 

- «وستسمعنا من بعيذ . ) 

استمر وجوك» في حديثه, مرا وراية خلف كتقه. 

- «في الاقل سيفعل «دوني ) ذلك.» 

بعدان سمع اسمه. رفع *احد الكلبين الموجودين في المخبأ 

رأسه مترقباً وتنهد الآخر وهويراقب بحذر ليرى ان كانت المراقبة 

الطويلة هذه قد انتهت : يرا 

ذلا ارى مبررا للاحتفاظ بهما هنا » على أية حال يا وأندرو . 
من الافضل أن نتركهما مع الخراف. خا ارا 2« 

ولاء لاء يا وجوك» الوتركهما خارجاء فلن يعود الشيطانان . 

انهما مخادعان. ايها الولد. » 

9 ((تعم . . انهما مخادعان . .. هذا صحيح ) . 

قال الاضغر موافقا. ش 

- «تركناهما ست ليال يراقبان» ولا اشارة منهما اما في الليلة 

السابعة فذهبنا ال بيوتنأ لننام ء وفي الحال اغمضت عيونناء 

ولم تأت الينا» وبعدها حدث الذبح : 

سبعة حملان وشاتان! سبعة حملان» اتصدق ذلك؟ لماذا لا 

تأتي هذه المحيوانات العو في الليالي التي تستعد فيها 

لها؟» 

تجاهل الرجل الأكبر السؤال الأخير. 

يجب ان تكون ممتنا يا وجوك) ادن ين 5507 

سئة عشزواتهداء يوم السبت. وماديية ثلاثة عشر في الليلة 
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التي تلتها. » 

-«أه. . المتوحشون. السبت وكل«الايام الأخرى سواسية 
لهؤلاء الشياطين 

فخلوقات: الشيطان ذات الغلت الأسود! اه لو افسكف واد 
.ملها. . . ) ش 

لم يكمل الرجل الاصغر كلامه . 

- «ماذا يجعلها تفعل ذلك يا «اندروع؟ ») 

عر انه الوا . ذلك من الاشياء التي ربما لن نفهمها . غير 
انني اف فترض ان الكللاب مثل الممخلوقات البشر 3 يا وجوك» . 

معظلمها أمين وثقة ٠‏ ورغم ذلك بويك واي نوها وقاضا رفير 
امين . وعندما ينهي نهاره كحارس رائع ٠‏ سرعان ما يخفيه 
الظلام . ويظهر على حقيقته قطان شرا أ 

«نعم يا «اندروة . ات تعرف.». اقسم لك بالسماء ء التي فوقنا 
انني احب الكللاب . وكنت اعني بكلبي » هذا الوحش . غير ان 
هذه الكلاب شياطين انها قتلة الخراف. انها ليست كلاباً. هل 
تعرف بماذا أفكر العانا يا «اندرو؟) 

«بماذا يا «وجوكع؟ ) 

«وحسن . قد تضحك . غيرانني ظننت في بعض الاحيان ان 
قتلة الكراف لحنت كديا بل انها اشباح قتلة قد شنقوا. ثم 
عادت وتنكرت في أجساد حيوانات!» 

قال الرجل الصغير ذلك بنبرة مخيفة. دين ددا 
فال الكبير: 


١8 


ولاء لا يا وجوك) ل ور ل امنيا 2( 
- «لن أظهر الرحمة ‏ لورأيت وعدا 

«اسكت !») 

تدا ثانية , #ندهنا المطى الاكير اشارشه: 

رهناك !» 

- «أين؟» 

«هناك يا «جوك»! احضر بندقيتك أيها الرجل» بسرعة!» 
قبض الاصغر على بندقيته المتكئة على الجدار, ثم انتظر وساد 
الصمث افترة طويلة. 

2 «وهل كنت تشاهد أشياء يا «اندرو . 

قال الاصغر أي 

- دلا شيء هناك ولن يكون. مادمنا هنا . والشياطين , تعر 
اننا ننتظر انها تعرف هذا!» ش 

| سدكت يا وجوك» ٠‏ الزم الهدوء. اتفعل ذلك؟» 

أذعن الاصغر. غيران الدقائرٌ كردم مرت متثاقلة واصابه 
الضجر. » فتكلم ثانية . 

«أنذرو. » 

- «نعم؟) 

- «انت تعرف انني كنت افكر. لقد كانت ذكية دا عنلدما 
تساعدنا. أماالان فاصبحت ذكية ايضاً في ايذائنا عندما 
تحولت الى شريرة. وأي واحد منها يستطيع ان يتحول الى شرير 
أيضا » يا رجوك» والااتين ذلك . حتى كلبك الخاص وت 
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كيرا سينا فانه اذا تذوق» 0 1 روف مرة» 5 يصب قاتلا . 
- «ولكن ليس مع كلبي «دوني 

- دلا ولا اظن مع «(فيك». - ا . لوقام الحدها 
بالقتل مرة واحدة فانها البداية, أذ ستستمر في الفتل لا طلبا 
للجلعام , واحت اتلذذاً بالذبح الدموي» 

- «لن يفعل ذلك كلبي «دوني»! » 

ا ان تفول ذلك يا وجوك». هناك بعض الكلاب 
الآن. جيدة وفي أحسن حال مع قطيعها . ثم تأتي ليلة» 
سترحل فيها بعيدا - وتلتقي أحياناً وكأنها على موعد مع انواع من 
جنسها . ثم مثل قطيع من الذئاب, ستنزل بالقطيع مفترسة أياه 
افتراسا وستمزقه وتخترقه فهي تقتل وتذبح » ثم تبتعد قبل قدوم 
النجدة. حيث تتفرق» ويرجع كل منها الئ البيت خلسة. 
ويأتي اليوم القادم. وعندها ستقوم بحراسة قطيعها الخاص» 
وكأن الزبد لم يذب في افواهها . 

5 أ : كن 5 الأمر مع «دوني). لو فكرت في انه 
الحطة. ثم تكلم وجوك كُ) مرة اخرى . 

هالانتذى الآمر محريا اننا المولعيق بالكلا + علينا ان تقضين 
عليها. ) 1 0 
- انعم , ال رتسي مان لفقا ل ا 
الليل. انها إذن لا تأتي . ) 

حل الصمت ثانية . وبقعة من ضوء القمرتحركت فوق ارض 
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ثم ارا 0" الاكبر ثانية». فده المرة كان يرتعش مندفعاً 

-.بالعاطفة , 

«ها هي ا 

قفز الآخر.ليتخذ موضعاً. جعل بندقيته تتكىء فوق صخرة 

ناثثة . م حدق الاثنان. وقد قطعا انفاسهماء في المشهد الذي 

على يسارهما. 

«نعمء هناك !») 

صوب وجوك) بندقيته . كانت هناك حركة عند الجدار 

الحجري. ثم شاهد كلباً جاء يركض.ء فبان وافييناً مم 

العيان. 

لقد كانت «لاسي». لقد مضى سيوع منذ ان غادرت المنقباء 

غير انها كانت ما تزال تعرج. جاءت الى الحقل؛ : في ضوء 

القمر المنير» متدفعة بصورة مستقيمة » 5-0 و كأنها نتبع 

بوضصلة طريق. ش 
في الكوخ الحجري, أطلق الرجل 152 

- (دعني اقتله يا وجوك). » 

احتضن الاصغر بندقيته» لكنه لم يطلق النار. 

- «أين البقية؟» 1 

دما الامر؟ فليتلقها» 

(أنه كولي هل نظن انه هو؟). 
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«لا. انه ضال انه احد المتوحشين 5500 
الآن.» 
ثم 7 وجوك) رأسه 
- وسلّمت واحداً من هذه الاشياء فى الحرب. يا «اندرو». 
لانني لا أخطيء 0 أدفع ثمن ذخيرني الخاصة . ) 
واطلق إذن يا «جوك»!» 
احتضن ا بندقيته ثانية وحبس انفاسه. وسده نحو 
الكولي الذي يهرول» لقد تحرك الكولي . 
- «اسرع يا «جوك»ء الآن!» 
رفع «جوك) رأسه. ووضع البندقية على الارض. 
رلا استطيع يا «اندرو». » 
«اطلق يارجل؛ اطلق!» 
دلا لايا «اندرو) انهالا دو قطان فل البقية . لنِرْ ان كان 
اد رماب اخسرات . انه يبدووكأنه لا يعير لها اهمية؛ 
ا. انظر. ) 
0 ضال ولنا الحق فى رميه!») 
- «لئن ان كان يقترب من الخراف! لوفعل!!. .» 
داوه. . اطلق عليه!» 
انطلق صوت الرجل الاكبر حاثاً اياه عالياً حتى ان الصرخة 
ترددت تشق سكون الليل. فوصلت الى اسماع «لاسي» 
الميدرواته ومتنيها توقفت » وادارت راسها ثم سمعت اصوات 
رجال. وشمت راء ثحتهم » وحركتهم من كوة الكوخ الحجري . 
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لقد كان رجلا رجلا سيسلسلها_ رجلا يجب ان تتجنبه. 
وهكذا استدارت ووثبت وثبة مفاجئة . 

- «هناك. لقد شاهداها اذن لتتلق مصيرها!» 

ثم رفع البندقية سرعة. واحتضن مقبضها واطلق النار فقفزت 
«١لاسي‏ ») مبتعدة ) اما ازير الإطلاقة التي مرديج بالقرب من كتفها 
الس فجعلها تسرع كثيراً حرا لنميك . وكانت هناك اطلاقة 
اخرى » فأحست بحرقة فى خاصرتها . 

«(أصبته . » ١‏ ش 

- «لم تفعل . انظر اليه وهويذهب!) . 
١‏ امبرجعت اصوات اد فد 
ددعها تخرح1» ا( 

اسرع الرجل القير تحيوالبات وفتخة: اندفعت الكلاب ثم ., 
الرجلان يتسابقون في أثر «لاسي» . 

«هياء احصلوا عليه!») 

. زعق «اندرو». 

اندفعت الكلاب, وهي تنبح اثناء المطاردة . نزلت أسفل 
المنحدر. وجاء خلفها الرجلان» وسرعان ما تخلفا الي الوراء . 
وانحرفت الكلاب فجأة» ونبحت بصوت اعلى, اذ انها قد 
التقطت الاثر رائحة دم طازجة . 

اميم كانت الي تخب وقد توقفت لجرنين فجأة ا 
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كانت تسمع اصوات كلاب تطاردهاء 'غير انها لم توسع من 
خطواتها. انها لا تخاف من الكلاب . لقد كان الرجل الذي 
رغيت أن تشركه خلفها واخبرتهنا حواسها أن الرجال ليسوا 
قريبين. انها الآن تيخاف الانسان أكثر من اي وقث مضى ليس 
فقط لان يديه تحبسان وتضعان السلاسل» وانما يمكن ان 
يصنع اصواتاً مرعدة 7 تؤذي الاذنين» وي نوعاما: تؤذي مثل 
السوط . و: تؤلم . 

وفي الحقيقة ان الرجل يمثل خطراً شنيطانيا . 

ثم قفزت بثبات». وهي تشعر انها ربما ستترأ لجع خلنها. 

. غيران الكلاب الباقية كانت في نشاطهاء ل 
ولا نصف جائعة ولم تقطع مثات الاميال . وهي الان على مرمى 
بصرها اوعدا بعت لاد جار اعاوى وبالرقة بن اشر 
الكبيرة التي انطلقت بها اي فانها اضحة بجانبها في 
الحال. 

وراح احدها يعض خاصرتها ويضربها على يه ليسقطها 
ارضا. 

0 «لاسي» كانت ما تزال تملك شيئاً واحداً قد تكون متعبة 


ئعة إلا انها ليست جباناً فاستدارت مثل البرق ووقفت من . 


0 انتصب عرفهاء وتدلت شفتاها الى الخلف 
'وبرزت انيابها. 

موقفها هذا جعل الكلبين يتوففان في طريقهماء اذ بالرغم من 
انهما من سلالة أكثر خشونة | إلا انهما من دم الكولي » ايضأ. 
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وقد فهما التحذير. 
هناك يرجد كلب هجين يطارد كما يطارد ارنب . وكأنما قد نبذت 
جانباً قلقها الضئيل استدارت «(لاسي » ممتثلة للقوة الدافعة 
الفالمة الى تمشدل قري تايا . يجب ان تمضي في طريقها - 
ران الكلبين الباقيين ظنا انها علامة الخوف. فهاجمها 
الاثنان» وكمايفعل الكولي مرقامن قربها بسرعة. وجرحاها 
بوحشية, أن الكولي لا يندفع ويهاجم ويظل ملتحماً في 
القتال. كمايفعل «البلدوك)ء ولا مثل «الترير» الذي يراوغ . 
ولكنه يركقض امام العدو, ويعضه عندما يمر من امامه. ليسقطه 
ار ش 
لقد كانت هذه طريقة «لاسي) في القتال . وهي تعرف غريزياًء 
كيف تقابل ذلك . وعلى اية حال» فانها عندما استدارت لتواجه 
خضيها وعدا فان الآخر اسرع. وجاء من الجانب الآخر» غير . 
ان «لاسي» استدارت في مكانهاء منتظرة ملاقاة العدوالاقرب 
لقد وقفت ورفعت راسهاء تراقب في ضوء القمر. هاجمها 
الكلب الذي بجحانبهاء خيرانها تفادته + واسعيزت في طريقها 
وبيئما كان الثاني يسرع نحوها. استدارت ثانية ‏ لكنها تأخرت 
ثانية واحدة لأن الارهاق بدأ يظهر عليهاء فاصبحت نيصف واقعة 
' على الارض ثم هاجمها الثاني قبل ان تقف على اقدامها 
واشتبك الثلاثة» وصاروا على شكل كومة وهنا شعرت «لاسي» 
بانها طليقة وبدأ كل شيء من جديد؛ كلب يهاجم . والآخر 


١ هه‎ 
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يندفع نحوها عندما تستعد لملاقاة الاول. 
كانت المعركة طويلة» وكانت ماتزال محتدمة» عندما وصل ١‏ 
الرجلان» يلهثئان بسبب ركضهما مسافة طويلة» ثم وقفا وراحا 
يراقبان . | 
- «لاتطلق النار الآن يا «وجوك». . ربما تصيب كلبى «فيكى» . » 
قال «اندرو» ذلك وهويلهث! 1 ١‏ 

هز وجوك) رأسه. . ووضع البندقية على ذراعه . كان رأسه 
مندفعاً الى امام لقد راقب ‏ عن كثب - المعركة بين كلب واحد 
متعب من السفر». وكلبين قويين خشنين وثقيلين وصلبين بسبب 
سني عملهماء وفكر ان الاثنين سيفوزان حتما . غيران «لاسي» 
كانت تملك شيقاً » لا يملكه الاخران أنهنا مخ ملالة كريمة 
المحتد . . لقد كانت نقية» ومن ذرية. من احسن الانواع , 
هذه النظرية., نظريةالدم ؛ لم تكن بلا جدوى, ويعرفها كل 
محب للحيوان قفي القت الذي نرى فيه الحصان الهجين 
لعن ويجحلى» ولا سند يفا نرى الاضول بيب 
متكت مندرع : قال يش لق تدا عه ول وام ودر لو لبقا 
الامران يعطي آخررمتٍ يملك من قوة الحياة» فبيلما سيئنٌ 
الكلب الهجين وينسل مبتعداً. سيقف الكلب العريق من غير 
ادنى ذرة من الخوف. 
وكان هذا هوالدم الذم ى يجري في «لاسي). فعندما هاجمها 
احد الكلبين» فانها قد لاقته. غيرومتالنة للآخر القادم نحو 
دين فاسقطته ارضاء وظل للحظة مستسلما. 


ش ثم فعلت »لاسي» شيئاً غريباً؛ فبدلاً من ان تحقق م نضراً سهلا 
وتلدفع نح وحنجرته, فانها وضعت كفها الأمامية بصلابة فوق 
جسمه؛ كما يفعل المصارع . وطالما ظل ساكنا لا يبدي 
حراكا » فإنه لن يقاسي من شيء . وبينما ظل هذا ساكنا من غير 
اي احتجاج » واجهت «لاسي» الكلب الآخرحيث رفعت رأسها 
بينما التمعت الانياب البيض . ومن صدرها, ندت دمدمة 
خفيفة بطيئة للتحدي . 

نظر الكلب الآخر اليهاء ثم هوأيضا ‏ اضطجع على الارض» 
وبدأ يلعق جرحا في كفه . لقد كانت هدنة . 

لذلك توقف الكلبان الواحد المنبطح تحت كف ««الاسي ) 
القوي, والثاني الذي ينظف نفسه. وكانه يفول 

- دلا علاقة لي بأي شيء مما يجري !» 

لقد ظلت تلك الصورة للبحظة فقطاء اذ سرعان ما غادر «لاسي » 
جنون القتال. | 

فقد ماتت الزمجرة في حنجرتها وتذكرت ما فعلته ثم استدارت 
بهدوء وراحت تهرول مبتعدة . 


وعند ذلك اراخ احد الرجلين يرقص ورفع صوته قائلا : 
٠.‏ «الآن ‏ الآن يا «وجوك»! اطلق النار عليه!» 


بيد ان الرجال الأصغر لم يتحركٍ اذ انه رأى في 000 
لا كلابا . كان يعد كدريويسا معيكا . وعندما وقفاء غاب الكلبت 
الذي من نوع الكولي عن البصر. 

- «لماذا لم تطلق الثاريا وجوك2؟ ) 


١ /اه‎ 


5 «لم امتتطع يا «اندرو)»). » 


5 «لم لبإ؟2» 


(كنت افكر في آذار- أذار 8م91١‏ يا باتدرون . عنلماقام 


«كولي ) بانقاذنا من موت محقق . ») 

ب «وهذا؟) 

وحجسن , . كان ذلك كولياً شجاعاً يا (اندرو . وكان ذاهباً الى 
مكان ماء و. و... لم اطلق النارء لانني نسيكه أن أذ 
البندقية 

- وأه . . نسيك» نسيبت ١!‏ 

«لدينا اشياء اخحرى يجب تذكرها يا «اندرو». » 

قال الرجل الاصغر. 

ثم عندما استدارا راجعين» ضرب مؤخرة بندقيته برفق» واخرج 
الخرطوشة من مخزن البندقية. ووضعها بصمت في جيبه 
وهكذا عاد الرجلان» يتبعهما الكلبان» الى الملجأ على 
المنحدر الذي يغمره ضوء القمر. 


ابره!ا 


0 راض مرتفعة ونبات الحلنخ , 
موي لسر واه . وبدلا من ذلك 
كان الريف متسعاًء؛ وفيه هضبة.فقط , وذلك لكونها ممخلفات 
. مناجم الفحم . 
هنا العديد من المدن وهنا رق 2 كثر. ولم.يعد بمستطاع 
لع ب تيرد فر ار قوت ولا .يمكنه ان 
يختفي عن أعين الناسء اذ ان الناس في كل مكان. ولم تجد 


١64 


الل 


محاولات «لاسي» التي يمكن ان تجربها لتراوغهم, أذ انها 
ستكون في مرمى بصرهم» وهي ترحل جنوبا. 

لذلك فانها طورت طريقة جديدة نحوهم . لقد حافظت على 
ابتعادها قدر ما تستطييع , كن ارايت عليه ان تمر بالقرت 
منهم » فانها ستتجاهلهم . 

وفي الحقيقة. بدا لها الامرسهلاً مع سكان هذا البلد. اذان 


لهم اساليب عديدة في طرق حياتهم فهم يشبهون الناس الذين 
عاشت بينهم . فغالبا ما كانت وجوههم سودا ملطخة بالسخام, 


كما هوحال سكان 0 . كانت ملابسهم مغطاة ش 


بالروث ٠‏ وفي ايدي الرجال أوعلى رؤوسهم توجد مصابيح . 
وأكثر من ذلك»؛ فانهنا شمت :من المدن والثاسن » رائحة رجال 


يعملون تحت الارض» ان هذه الرائحة تشبه رائحة الملابس 2 


التي يرتديها سيدهاء غيران هؤلاء الناس ليسوا كسيدهاء 
لكنهم كانوا يشبهون سكان القرية. 
وراحثت «لاسي »)2 رغم انهثا الآن أكثر عحذراً تعامل هؤلاء 


الناس كما تعامل اهل قريتها : فلقد قبلتهم ؛ لكنها لم تستجب . 


لاي واحد» ولم تذهب الي حيث يلاطفونها. ولم تطع أي أمر 
من أواميرهم . ولوامتدت اليها أبيدٍ بالقرب منها فانها تختفي 
زوع من بين اليديهم مشل الزيق ولوالسوا في دلكاقانها 
تتجعل جسدها المتعب المنهك ية يتحول من الركض» الى قفز 
يجعلها نيد عن.ايدي المطاردين ذوي الساقين . 1 
وعندما يهدأ الامر فانها تعود الى هرولتهاء متجهة نحو الجنوب 


ان الهرولة الان اصبحت أكثر بطأ كما ان هناك شيئاً آخر في هذه 
الارضي المتغيرة . وهوانه لا يوجد فيها طعام . كانت هناك. 
سابقا ا غير ان هذه اصبحت اكثر ندرة» حتى صارمن 
النادر ان 3 تشم الرائحة الحارة . 

لقد ات ع ب والارهاق الشديد. حتى صارمن 
الصعب عليها اطاعة التحذير في الابتعاد عن الناس كما ان 
ارهاقها الشديد جعلها متعبة بشكل لا تستطيع تفادي انسان الا 
بعد أن تقترب يده منها كثيرا جدا. 

مرارعا حار راع تربره كن بويت وهو الحفاظ 
على الترحال جنوبا. 

ولا اتنجاه آخر سوىق الجنوب وهكذاء جاءت «لاسي ») على 
مهل عبر الاراضي الاسكتلندية المنخفضة . وصار طريقها عبر 
ذلك الريف الصناعي الاسود. عندما امتثلت لتلك الشعلة التي 
تتقد في داخلها. . الرغبة في السير جنوباً داجتوبا دائهاً ٠‏ وفي 
طريقها للق كك انيم التصمن - والكلمبات التي 
تحك: في البيويت والاكواخ 

فالدا وهاه وح جل .: فوووا لل انهه اانه ل 
بيت احدى مدن المناجم الصغيرة» كانت تراقبه وهويتناول 
طعام العشاء : 

- «شاهدت أغرب شيء اليوم يا «ايفور»). مع كلب . » 
وكلب؟ لمن؟». 

لا اعرف لمن يعود. كنت جالسة مع الطفل» اقضي دقائق 


ا5١‎ 


تحت الشمس » عسساجاءهةا الكل عب الطريى 2 
ملطخاً بالطين ويبدو مرعب الشكل» لكنه بطريقة 

الشكل . » 

وكيب يكوك لفلزت الكل ردقيب الع 

«لا اأعرف؛ الآن . لكنه كان كذلك ويك مهيا تعدا . يبدو 
مشل الرجال العاملين الذين ينهون وجبة عملهم فهومتعب 
ومنهك لدرجة كبيرة» ورغم ذلك ظل يسير. فناديته» غير انه لم 
يأت . لقد توقف بعيدا ونظر الي - لفترة قليلة يا «ايفور) . 
لذلك ذهيت داخل البيت واحضرت اناء ماء ووضعته أمامه . ثم 
جاء ولعقه . 

وبعدها احضرت أناء من فتات الطعا ووضعته على الارض» 
فنظر اليه طويلا ع مويه 1 . لقد كان صعب 
الارضاء» غير انني اقسم انه كان جائعا سكي لست ٠‏ ثم 
بينما كان منهمكاً في تناول الطعام توقف, لاب 
واتجه نحو الطريق وكأنه تذكر موعدا . 1 
وحسن . . ماذا اردت منه ان يفعل؟ د 
ولا . ولكن يقطع طعامه ويذهت! لماذا ايفعل ذلك؟» 

- «وكيف لي أن اعرف ذلك يا «بيكي)؟ كل ما اعرفه انك 
تطعمين كل الكلاب الضالة والضالين في العالم لوتسنى لك 
ذلك .)» 


ثم ضحك الرجل» وضحكت المرأة نضا إذ انها من حرارة 


صوت زوجها 


يل 


0 


عرفت انه كان مسره كرا طعا . لذللك نسيت الكلب الضال الذي 
اظهرت له عطفاًوفي مدينة تبعد خمسين ميلا جنوباً كتبت 
0 الى زوجها الذي كان بعيدا في رحلة 
عمل وكانت الرسالة تقو 

2 روم 0 في اليوم الاخير كان عندنا كلب 
مجنون في القرية . شاهده اول العريف «ماكريكور» وشك به 
اذ كان يسيل لعاب من فمه .قازاة ان يمسكةع لكت سدع : 
رأيته نازلا من الشارع . - فقد كنت في زيارة للسيدة «تامسن» - 
لقد كان مخلوقا مرعباء بفتحة فمه الفاغرة وهر ولته المجئونة . 
كان العريف والعديد من اولاد المدينة وراءه. ركضت باتجاه 
محل «جاميسون» للألبسة الجاهرةء ولم أخرج الا بعد ساعة 
فقد خفث مله . 

وسمعت فيما بعد انهم قد حاصروه في شارع «فنل» وظنوا انهم 
ل 0 ال ا ا 


حتماء اذ لأ خيوان سايم الحقل تتيجاول ان ايعهل كل هذا 


الشى ء 


2 «ومنلدذ ذلك الوقت ندر عندنا (رداء 0 » فقد جمعت كل 


يعرف المرء أي عبر قد ا ها ريك الي عت له 
دا عل الف ء كله ا ال 


يل 


انها قصص عن الحجين والرعب - اضافة الى الطمانيئة والحب 
كانت تقال في رحلة الطريق الطويل الذي كانت تشقه «لاسي) 
وهي متجهة نحو البيت. 
عند المدينة الصناعية الاسكتلندية الكبيرة» يصبح يصبح النهر عريضا 
وعلى ضفتيه. توجد جدران عالية واسيجة. والسحة على مرقة 
النهر مهمة. لقوام الحياة عند الجماعة 

وهناك. عند النهر. تلتقط الرافعات البرجية قطعاً عملاقة من 
المعادن وتحركها نح وهياكل منتضبة من الفولاذ. م 
الرجال كل يومهم ‏ يتسلقون بجهد. يثقبون ويوصّلون. . لكي 
تولد السفن العظيمة التي راحت مؤخراً تمخر عباب الاطلسي . 
انتشرت مصانع السفن في المدينة فوق كل بوصة من النهر 
العريض . وعبوره يتم بوساطة عبارات تحدث اثناء تحركها 
اصضواتا انفجارية قصيرة خافتة اما المديئة فتوجد الجسور 
القديمة التي توصل الشمال بالجنوب منل عدة فرولث. 

وفوق واحد من هذه الجسور المزدحمة. هرولت «لاسي». 
طافت لعدة أيام » في الضفة الشمالية » باحثئة عن طريقة تعبر 
بها وكوودها نرصات لوا اتير هوا نعيجها ان صبرييين 
الناس . 

عندماراحت في طريقها الات الم 
الارصفة بديرون رؤوسهم ويقولون كلمة ما بها؟ غيراتها لم تكن 
تعير للأمر أهمية. بل راحت تشق طريقها وسرعان ما احمتفت 
وسط الزحام عن النظر. 


ل 


غير ان رجلين لم يدعاها تغيب غن النظر. كانافي شاحنة 
صغيرة» يعبران الجسر. احدهماء في المقعد الامامي لكر | 
صاحبه الذي كان يسوق. مؤشراً نحوكلب كان يسير بعزم اما 
الثاني فلم يجب وانما أومأ برأسه وكأنه يوافق بسعادة» واسرع 
عجله على تحر يسيج لهما متابعة «لاسي». 

وفي نهاية الجسرء. » خطت «لاسي» نحوالامام بثبات. ٠‏ ثم 
اسرعت في هرولتها قليلا لانها شعرت بطمأنينة مع رغبتها في 
الذهاب جنوبا. . كان النهر خلفها وللحظة طغت عليها ومضة 
من النشاط.» فرفعت ذيلها الى الاعلى قليلاء حتى تبدذو جذلة . 
0 بمحاذاة 0 الى الجنوب ولم تنتبه الى الشاحنة 
اذ انها 0 هذه م التعافية المصادر وروائح المدينة. 
لم تستطع اذناها المرهفتان اوانفها ان تحذرها الا في اللحظة 
الاخيرة فقط. حين حذرتها حواسها الحيوانية» فوثبت. 

فلقد تحرك شيء ما في الهواء فاندفعت غير انه لم تكن هناك 
فائدة اذ احاطت بها شبكة حددت كل حركاتها. 

صارعت لمدة دقيقة بكاملها. بوحة» عنيفة ضد الشبكة التي 
سجنتها . 

غير انها كانت تشد عليها أكثر. والآن» انحنى.عليها احد رجلي 
الشاحنة الصغيرة . 

 ًاطيرش وراح يمسك بها بيدي خبير. وربط حول خطمها‎ ٠ 
-علدي » بقسوة. فكمم فكيها وأغلقه)| وشريطأ آخر نحوعنقها.‎ 


نلا 


وكان هناك آخرء يربط سيقانها سوية. 
وهكذا وقفت «لاسي» ساكنة, ها هي قد طوقها الناس الآن. 


شعرت بان الشبكة قد رفعت. ارادت ان تخرقها بقوة شد 


3 كانت تسحب وتندفع مصارعة الرجل الذي يحملها بينماراح 
الآخر يرمي بنفسه عليها. وان الشريط الذي حول فكيها قد 


تخلصت منه لهان الامر الا انها شعرت باجهاد عندما قبض رجل' 


على ساقها الامامية. ثم ضربت على رأسها . 

فسقطت «نصف دائخةي ثم توقف الرجلان عن ضربهماء عند 
سماعهما ا واضحاً جلياً قادماً من الزحام لقد كان صوك 
امراة ينطلق بنبرة سريعة : 

ليبس من حقكما ان تعاملا ذلك ا 
- 

فنظر أحد الرجلين الى اعلى وهويظهر انحناءة» وتساءل: 
«عمل من هذا؟) 

بدأ احد الذين في الحشد يضحك ضحكة نصف مكبوتة» غير 
ان ضحكته ماتت. عندما تقدمت المراة الشابة الى الامام وصار 
صوتها حازما : 


- «وإذا ظنتم. .أن وفحا عا فيا لساعدتكم. فأنتم على خطأ. 


فلقد راقبت كل هذه العملية وجئت لاقول لكم : انتما وقحان 
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وقاسيان . » 

وعندها تكلم الرجل ثائية وقد تغيرت نيرقة . | 
«اسف جدا يا سيدتي . غيران هذا واجبي . يوجد هناك 
العديد من الكلاب المسعورة فى الجوار وفاسلك الكلاب انما 
يؤدي واجبه . لان في ذلك -حماية للناس 3 

«هراء ‏ لا توجد في هذا الكلب علامات مرض الكلب. » 

- «لاتستطيعين ان 5 تقولي ذلك . على اية حال؛ انه ضال وعلينا 
التفاط كل الكلاب الضالة . فلا يوجد اسم على جلد ياقته . 
بدا وان المراة ارادت ان تتكلمء غيران الرجل الذي بجانبها 
لمس ذراعها: 5 
«وجاب» على حق يا «أثيلد!». لا نستطيع ان نجعل حشودا 2 
ل ا ا ة عليها. كما 
تعرف ( 

وهذا صحيح يا سيدي»» 

قال ماسك الكلاب . : 

نظرت الفتاة حولهاء ثم لت: 

ب (احسسين ع 055 
سأضعها انا في شاحنتك . 

- «ستهرب منك يا سيدتي 2« 

«هراء. انهض.) ‏ - 

نظر الرجل المنحني الى الحد. وكنه يفول ان اناشع 
امرأة ة عقيم . وخصوصا تلك التي تحمل أفكارا حمقاء . وعندما 


لاك 


نهض . انحنت المرأة. وللحظة شعرت «لاسي ) بيدين هادئتين 
ا وتمسح عليها بلطف وتنغمها بصوت رقيق 
خسن . اعطني المقود ‏ وابعد تلك الشبكة 2 

أطاع الرجلان. فوضعت الفتاة سير الجلد. بلطف حول رقبة 
«لاسي». وباحدى اليدين راحت تمسح وتهدي منها وبالأخرى 
تدفعها. : 

- «تعالي - قفي . 

فعلت «الاسى ) ماعلمته اياها سئلوات التدريب فأطاعت وتبعت 
المرأة. , 

وسارت نحوعربة الشحن الصغيرة. وعند ما فتح الرجل الباب. 
رفعت الفتاة الكولي النحيل ووضعته في الشاحنة ثم صلصل 
الباب ذو القضبان الصلبة . وقالت بقساوة : 

انه هناك ويجب الا تعاملوا حتى الكلاب الضالة.» مثلما 
تعاملون الوحوش البرية . » 

ثم استدارت وذهبت من غير ان تعير أي انتباه للرجل الذي 
بجانبها . 

وق يرا 1 انه مشهد مرعب يصنع أمام الناس يا «اتيلدا). 
د را عبر الجسر وفي منتصف الطريق» نظر 
اليها ثم ترقفاء وقال: 

رشامكقين" الك عنيث لليف نهدا" 

توقفا وحدقا بصمت اسفل النهر المزدحم . وقال: 
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. اتعجب لماذا يصاب الرجلٍ 5 وهو يقدم عرضاً أمام 
الاين غالبا ها يزوف أن يفعل شيعا جما مكلنا ذكلت العيظء 
ولا يفعل انه نوع من الجبن» ؛ كما افترض اما النساء فهن أشجع 
ولقد كنت لطيفة جدا هذأ ما أردت أن أقوله في المقام الأول. » 
فوضعت المرأة القداة يداي كم مره في جركة ذل على 
أنها فهمت . وقالت: 

00 .انه الكلب . أنت تعرف» انها ذكرتني كثيرااب 
«بوني ) أنت تذكر (يوني) الكلب الذي امتلكناه عندما كنت 
صغيرة؟) 

- دأمء تعم: لقددنسيث. . حسن. عاذت مكلرقا رانضا نا 
«أثيلدا)» . 3 «وهكذا كان هذاء نوعا مايا «ميشل». لقد كانت 
تتضور جوعا وهزيلة» غير إنها ذكرتني بطريقة ماب «بوني». 
أوما الرجل برأسه » وسحب غليونه . واستند كل منهما بذراعيه 
على حاجز الجسر. 

«ماذا سيفعلون بها؟)» 

تسادلة الغوأة العنانة ليرا 

«١ -‏ من؟ اولئك الملاعين الذين فى الشاحنة؟) * 

- (انعم) . 1 

- «أوه سيأخذونها إالى الزريبة . » 

«اعرف . ولكن ماذا يفعلون بالكلاب الضالة هناك؟) 

- لا اعرف . يبدو انهم يحتفظون بها هناك ولربما لفترة محددة 
من الزمن . 


4 


واذا لم يظهر صاحب لهاء فعليها السلام . ) 
«يقتلونها؟») 
- (أوة , > لت اتا . في حجرةغازأوشيء يشبهذلك. 
من غير ألم كما يقولون . مثل الذهاب الى النوم . ) 

- «ولا أحد يستطيع انقاذها ‏ اقصد لو ان 0 لم وستمع 
بها؟) 
«لا أظن ذلك . » 
- «ألا يوجد هناك قانون - - أوشيء ‏ لوذهبت إلى الزريبة تستطيع 
أن ن تضم كليا؟ تدفع التكاليف وأي شيء آخر؟) 

نفخ الرجل غليونه» .ونظر إلى الفتاة وقال : 

ا شيء مثل هذا. تعالي .») 


١ 


لاتثق بكلب ابذايا «دونل» 
ولت الششاحبة المعية الن السالهة >واوصددة الأنوات 
الموجودة فى الحائط الكبير والمصنوعة من الحديد.. 2 

وفي زاوية بداخلهاء اضطجعت «لاسي؛ هادئة كانث هناك 
كلاب أخخرى فى الشاحنة . وفى اثناء ركوبها فى المديئة» رفعت ٠‏ 
صوتها بصخبء بيد انها الان قد اضطجعت هادثة» انها مثل 
ملكة أسيرة بين سجناء أقل منها شأناً. اضطجعت هناك ولم 
تتحرك منها سوى عينيها وراحت تتفحص العالم الخارجي . 


١و‎ 


كما فعلت بالضبط عندما اضطجعت مريضة اسفل شجيرات 
الوزال. 
نهالم تتخل عن يلها حنى عندما فضحت سشارةالشاحدة 
الخلفية أمابقية الكلاب فكانت من سلالات خليظة . 
ا ا 
ف الكتونيا د الولف غير انها لم تتحرك. وهكذا بقيت 
وحدها في الشاحنة . 
5 ان هدوءها وتصرفها الفخم هما اللذان خدعا الرجل . أو 

؛ أيضاً. تذكر السهولة التي وضعت بها المرأ 2 
0 العربة . 
دخل احدهم الشاحنة ومعه شبكة صغيرةبينما اضطجعت 
1 هادثة ئة ولكونها أبية ا فلم تصارع وتنبح قلا لحريتها 
كنا نملك يفينة الكتلات بل راسف تعانى الآنه يلوف من 
0 الام ارد الجلدي فوق رأسها. ثم نهضت 
ممتثلة عندما جاءها الرجل وأراد أن يقودها. وكما تعلمت منذ 
الصغرء فقد تبعته. لم تسحب «لاسي» الشبكة ولم تدفع 
شيئاأ. . وهذا ماجعل الرجل يطمئن . . وعندما وصل الى 
المكان حيث فتح مساعده الباب» انحنى ليرفع الشبكة 
وفي تلك اللحظة. صارت «لاسي » طليقة . 
كيد كل عا فريه ر درول للح ري 


'غيبر ان تسيةه الاتسساني كان مثل الحلزون بطثا لوقارناه بما 


١ا/‎ 


للحيوان ثم استدارت «لاسي ) طائرة بسرعة. عندما راح يتحرك 
ورمت نفسها بين ساقيه والجدار. 

وعندها ذهبت الى اسفل الرواق» ثم توقفت . . لقد كان طريقها 
مذلقا ولا جد شي اسانها سوى مدخل الشاحنة ١‏ الواضح . 
الذي قد غادرته للتو. 

وهكذا رجعت واندفعت الى الخلك: مباشرة في وجهي 
الرجلين اللذين طارداها . 

وكان على اليسار سلم . تسابقت اليه وفي الاعلى رواق ممتد 
على نحومستعرض . واحد الاتجاهين كان يذهب جنوباً. 
فاسرعت اليه تركض . 

ومن خلفهاء بدأت البناية تعج بالصياح فقد كان هناك اناس في 
الرواق وراحت الايدي تمتد نحوها عندما كانت تركض . لالم 
توقفتٍ ولقد انتهى الرواق بجدار وكان هناك شباك, غير انه كان 
فود 

فاستدارت «لاسي» بينما تجمع الناس في اقصى القاعة 
الطويلة. وصاروا يتقدمون. 

ونظرت حولها حيث كانت هناك ابواب عديدة في كل جانب من 
طريقها. لكرها' كانت موضنة تجميعا. لم يكن هناك مجال 
للهرب . 

فبدالمطارديها انهم مقتنعون الان» اذ ظهر الرجلان وهما 
يلبسان قبعتين مستدقتين . وارتفع صوت ماسك الكلاب : 

- «ليبق كل واحد منكم في مكانه, من فضلكم . فسئمسك بها 


١اس‎ 


الآن. ابقوا في اماكنكم فقط. حتى نفوت عليها فرصة الرجوع 
الى الرواق. انها لن تعض أحداً. فهي ليست كلباً سيئاً. ) 
ثم تقدم الرجل ببطء وبجانبه كان يقف مساعده مع الشبكة 
واقتربا أكثر فأكثر. 

بينما وقفت «لاسي ) بكبرياء وفي وضع حرج » تضطر معها الى 
الدفاع عن نفسها بضراوة . 

وهكذا انتظرت ورأسها مرفوع . 

ثم جاء الفرار. اذ على يمينهاء, فتحت باب محظورة, وسمع 
منها صوت والظاهر انه كان صوتا مهما حضوا رسها: 

«ما الذي يجري و هل تعرفون ان اعضاء المحكمة 


ذاك كلما استطاع لب امف اذ في ثلك 
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اللحظة. اندفع بسرغة جنتم أسمر مصفر أمامه. فاقلقه ذلك 
عندما مرق من بين ساقيه, فاصفر وجهه رعباء» وازيل عنه ذلك 
الوقار ثم القى لمحة واحدة على رجلي الشبكة. وبعدها اغلق 
الباب . 

وفي دا حل الغرفة. كان الصوت يتردد في الهواء. فقد كانت 
«الااسي ) 7 تتراكض .» باحثة عن طريقة للفرار ولكن يبدوان لا منفذ 
لها في تلك الغرفة الكبيرة . فكل الابواب موصدة. 

واخيرا. وقفت في زاوية على اهبة التحفزء » مستعدة للدفاع عن 
نفسها بضراوة . 

ثم تحرك الشافى ستدية 'عتينا وتركرها داكن عدت إضراتت : 


الضجيج واندقاع الكراسي والصيحات تختفي ببطء, ولم يبق 
سوى صوت المطرقة الضكمة ٠‏ ثم تحدث صوت كثيبه: 

- وهل أفهم من هذا ان هذا هو الشاهد المفاجأة الذي وعد به 
اا 

وفي الحال ارتجت القاعة بالضحك بينما ابتسم الشباب الذي 
يرتدون ملابس كثيبة ابتسامة عريضة اما ! الشخص الوقور الذي 
يرتدي شعرا مسبتعارا ضخما ابيض اللون. فسمح لنفسه ان 
يبتسم ايضاء فقد كان توبور تدأ بذكائه الحاد. اضافة الى 
ذلك فان هذه القضية قد مضى عليها زمن طويلة وهي مملة 
ال في طول البلاد 
وعرضها : 

«تقرير اخسرجاء اليوم حول المزاج المتألق 0 تي 
المشهور القاضي «ماك كواري» الذي كان جالسا . 

أومأ الرجل العظيم برأسه بدماثة» حتى تدلى شعره ا 
فوق جبهته . 

في تلك اللحظة. نبحت «لاسي» لفترة قصيرة فابتسم الرجل ' 
مبتهجاً. 

«اظن ان ذلك كان جواي! بالايجاب . ويمكنني ان اضيف أن 
هذا هواكثر الشهود ذكاء.. شاهدته امأمي منذ عشرين سسنة» اذا 
هذا هواول من يقدران يجيب ب «نعم) او «لا» من غير غموض 
ومراوغة) . 

وثائية ارتجت الغرفة الكبيرة بالضحك لان الرجال الشياب 


ول/ؤا . 


الذين يرتدون عباءات. أومأوا برؤوسهم كأي موظفين كبارء 
واستدار الواحد نحو الآخر! 
ان العجوز « «ماك كواري» كان في هيثة ة ممتازة اليوم ! 
والآن. وعلئ الرغم من انه وحده الذي يقضي فكم ستستمر فترة 
الضحك., 0 وبيده المطرقة فقطب حاجبيه وعبس 
بنظراته . 00 

-«ايها لحاس ايها الحاجب!» 
فأسرع رجل يرتدي 0 وعدا الى المحكمة ووقف منتبهاً. 

دما الذي هناك؛ ايها الحاجب؟») 

«انه كلب» ياسيدي . ») 


«كلب!) 
ادار القاضي نظره نحو الحيوان الذي كان مايزال في وضع 
التهيؤ في الزاوية ذ 


دولقنثبت شكوكن .ايها الحاحبا. آنه كلب 

قال القاضي بدماثة. ثم انفجر صوته في هدير: 

- وحسن . ما الذي أفعله به؟) 

«اظن انني اعرف مايجول بذهنك يا صاحب السعادة ُ( 
«ماذا يدور بذهني , ايها الحاجب؟» 

«ترغب فى أن نبعده» ياصاحب السيادة . ) 

- «تعم ! ابعدوه! ابعدوه!) 

نظر الحاجب حوله في ذهول. اذ طوال سئوات خدمته, لم تنشأ 
مثل هذه المشكلة 


ا 


بدأ ولربما لم تحدث في تاريخ القضاء كله . 

ولربما لا يوجد أي اجراء رسمي منعروض سحلي اي 

0 لمثل هذه الحال. : 

تم التفكير بكل شيء آخر محتمل ولكن كلاب؟ ذلك ما 

0 الحاجب ان يتذكره . 

(كلاب ‏ من قاعة المحكمة» تبعد. ) 

لربما سجل ذلك في مكان ما . غير ان الحاجب لم يستطع 
تذكرة . واذا لم يكن هناك عمل يجب ان يتتخضل رسميا وكيف 
تطيع أحد. 

رما اشرق رجه عاشي . لقد حل المشكلة . سلم السلطة 

والقضاء واتجه نحو الرجل الذي فتح الباب بت ل «لاسي» 

ان تدخل . 

رقاك لوش»! ابعد هذا الكلب من ابن اتى ؟) 

نظر حارس الباب ذو الوجه الاحمر مؤنبا الى الارفع منه وظيفة . 

- «لااشك انها قد فرت من «في ركسن» و«دوثيل) «الهماني 

الخارج مع الشبكة والحبال. » 


استدار الحاجب وترجم ذلك بصيغة رسمية ة الى القاضي : 
(ضصرب الكلب من السلطات الرسمية. ياصاحب السيادة واك: 
اثنين يقفان ارجأ . ولطالما يأتي حجز وسجدن: الكلاب الضالة 
ضمن واجبات . . . .» 1 0 

«لا اريد ان اعد جاكنا ردننا سجر ذلك لاخريسي 
انها الحاطي د عور رسي 0ه 


يفن 


ومره ة ثانية» ايتسم الرجال الشباب كل بوجه الآخر. 

٠. . ..( -‏ بصورة غير رسمية ة اقول اسمح لهما وامرهما بان يبعدا 
هذا الحيوان!» 

وجيد جدا , يا صاحب السيادة . ) 

ايتعد سرعة » يجيا لحوالنات” 

6ه بسرعة, قال اثارتقد أعضانه 2 

همس بصوت أجش 

دخل الرجلان الى القاعة » . وهما يحملان الشبكة . تحول 
النظام القانوني الى شوق : شديد انتظاراً لما يحدث.. 

لقد كان بالتأكيد متنفساً من الحديث الجدي لهذا اليوم 
06 الرجلان نحو الزاوية» ان وت 

«انها سرعان ما ستكون خارج هذا المكان. يا صاحب 
السيادة . » 

قال احدهما بلهجة استرضاء 

غير انه حالما تكلم, استدارت لاسي ») مبتعدة . فهي تعرف 
الشبكة لفك كانت عدو زتها لها وبحت جورب منها. 
ومرة اخخرى. سياد الهرج والمرج في الغرفة . بيلئما استخل 

الرجال الشياب ب كل لحظة من الموقف» ومثل اولاد المدارمن 
رفعوا اصواتهم في صرحات حادة . 

- «هي ! لقد ذهب!» 

- «انظر! يا «والشن» . هناك عند المنضدة!» 


١74 


- «هي ! أه. عظم ساقي .» 

هتفوا بضرح. وبمرح طاغ فعلوا كل ما في وسعهم ليعترضوا 
. سبيل الرجلين اللذين يحملان. الشبكة. ليدبروا امر تفوبت كل 
| فرصة بهما وهم يتظاهرون بانهم يساعدونه في حجز الكلب في 
زاوية , د 

07 انتهى دور المرح» فقد سجنت «لاسي ) عند الجداروان 
حلقة الرجال بدأت تطبق عتليها مقتربة . فوقها كانت توجد نافذة 
مفتوحة. وثبت نحو حافتها ‏ ثم وقفت هناك مترددة اذ كانت 
تقف اسفلها عربة الشحن الصغيرة» في الساحة. 

كانت المسافة بينها وبين الارض المسلحة بالخرسانة حوالي 
حير نات للبلة الرا ي 10 الا رادا 
أبعد من أن :* تشع فنشراأ الشبكة , 

وهنا اهتزت «لاسي» وهي على الحافة . ٠‏ في اليسار كان سطح 
الشاحئة . انها عشر اقدام فقط غير انها كانت بعيدة ايضا . 

فربضت واهتزت كفوفها وكأنها تريد الحصول على وقفة افضل 
ثم ارتجفت عضلاتها . 

.ان الكلب ليس مثل القطة . ولكنه كالانسان, تعلم ان يخاف 
من الارتفاعات . 1 

ورغم ذلك لم تكن هناك وسيلة أخرى . . 

ولكنها ربضت» ثم استجمعت عضلاتها ووقفت)» . ء 

ثم وثبت الى ابعد ما تستطيع نحوقمة الشاحنة. وحتى عندما 
كانت في الهواء. فانها عرفت انها ستسقط بعد فترة قصيرة كما 


لاا 


حاسة الوقت والتوازن أخبرتها بانها لن تستطيع الهبوط بسلام . 
0-07 00 ا يي الاماميتين ال رم 
0 0 بتثاقل . وهناك للحت دائخة 

في الاعلى . 0 قاعة المحكمة. اصطفت النوافك 0ظظ بيئما 
ندت عن ماسك الكلاب صرخة حادة : 

«لقد أمسكنا بها الآن. » 0 8 
استدار مع صاحبه. غير انهما توقففا عندما سمعا أمرأ حادا . 
قطب القاضى فى وجهها. وعندما تحدث» فانه بدا وكآن كل 
5 (هذه قاعة ميحكمة . ستذهبون بهدوعء. ايها الرجال» من 
1 2( 

رأه تعم) 

خرج الرجلان من الغرفة, وهما يدمدمان ثم ركضا بمحاذاة 
الرواق: 

«ذلك الكلب الملعون. . سأريها انتظري حتى . . . 

المكان الذي 558 فيه ا مُلطينا بيئما الساحة فارغة . 

د اكد . لولم تكن هذه نهاية اليوم اللعين» يا «دونيل»» » 

تفخ الاكبر. . 


«فانها ستكون ميتة هناك ولكن اين هى؟» 

«ذهبت من فوق الجدارء ايها السيد «فير كسن» ! ( 

السك هن ا باجنحة؟ ) 

- «بالضبط يا «دونيل». ذلك ما قصدته . يحتاج الحيوان الى 
أجنحة ليعبر ذلك الجدار. ) 

حك «دونيل» رأسهى وقال: 

- «شاهدت مرة احد الافلام التي تتحدث عن الهامة . 

قال الاكبر بصرامة : 

«والآن انا هنا يا «دونيل». احاول ان استجمع ذهني حول هذه 
القضية» 

وهي قضية مهمة. . انت تهذي بشأن السينما. فلن تتقدم 
وتصبح من اعضاء المجلس البلدي لوداومت على هذا 
المنوال. السؤال الان هو: ماذا سنفعل بشأن هذا الكلب؟» 
زم «دوثيل» شفتيه . 

«لا اعرف) . 

«وحسن. فكر. ماذا كنت تفعل لوكنت وحدك؟) 

استغرق «دونيل» في تفكير عميق . واشرق وجهه أخيراً مثل 
عا ] شمس . 

- «نتأخذ الشاحئة ونذهب انين ونبحث عنها من جديد!» 

هز الآخر رأسه وكأنه يمثل يأس الانسانية . 

)١(‏ الهامة: جثة يعتقد انها تفارق القبر ليل لتمتص دماء 
النائمين 
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- «دونيل» . . الا تتعلّم أبداً؟ 

3 «اتعلم؟ ما الذي لم اتعلمه الآن؟)» 

- «مضيعة للوقت! مضيعة للوقت!» 

قال «فيركسٌ) ذلك بنيرة تأكيد . 

0 انت تنسى ! دانها ينض ] اكلم لا تدس. 
ليكن مثالك أناء ايها الفتى . » 


نظر الاصغر وهو خخجل . ١‏ 
- «فكر قبل ان تقدم على شيء وان ما نفعله الآن هوان نكتبٌ 
تقريرا. ) 


أخرج ورقة وقلما. م 
«هذا شيء صعب يا «دونيل). . 

قال أخيراً . 

انها لسك مواة رع الوح لفت فمئل اثنتين وعشرين سنة 
كنت هناء ولم يحدث في خدمتي ان هرب كلب. ولا اعرف 
ا 0 الا بالكاد. » 

حك «دونيل» رأسه. فقد جاءء الالهام . 

«6 وحسنء انظر. الا تستطيع أن تنساهًا؟ لا تقل شيئاً عنها‎ ١ 
. نظر الآخر اليه باعجاب‎ 

ع م دا امه 
المحكمة وانهم سيثيرون ضصجة حولهاء ع للك 

- نعم » ) 


دا 


قال «دونيل» باستثارة . 
- «ولكن يمكنك ان تقول اننا قبضنا على الكلب هناك . » 
- انعم الرأي يا «دونيل»! » 

ابتدأ الاكبريعمل بهمة وراح يكتب لنصف ساعة, بألم . وكان 
قد انتهى لتوه. عندمارن الجرس . . فتح الباب ودخل شرطي . 
وقد تبعته المرأ و القاءة خلفةة: والرجل الذي كان واقفا عند 
الجسر. . قال الشرطى : 
«هذا هو الجنيه تسد 
تقدم الرجل .: وقال: 
«لقد أخبرت انك عندما تدفع جنيهاً فانك تستطيع الحصول 
على اي كلب ليس له صاحب هنا؟» 
«هذا صحيح يأاسيد. » ٠‏ 
لاحسن اذن أنا- هم مم هذه الشابة ‏ تريد انقاذ ذلك الكولي 
الذي امسكتم به هذا الصباح.» 
- «كولي ؟» 
قال «فيركسون» وهو يفكر بسرعة : 
- «كولي . لا. لم نمسك كولياً هذا الصباح , ياسيدي . ) 
عطت المرأة ة الشابة نحو الامام . / 
- «(أسمع انت. . ماذا تحاول ان تفعل الآن؟ انت تعرف جيداء 
اننئي كنت حاضرة عندما أمسكت الكولي هذا الصباح. وقبضت 
عليه ابقبتاوة تقد فعلت ذلك» يها 

ولو كنت تحاول المراوغة فان الكابتن «ماك كيت» هنا وشاهد 


1 


الحادث . » 

وعندها حك «فيركسون) رأسه . 

- وحسن - سأقول لك الحقيقة - لقد هربت. » 

«لقد ماذا؟)» 

تساءلت. 

- ولقد هربت ياسيدتى . كل واحد سيخبرك بذلك . لقد حلت 
وثاقهاء ودخلت قاعة القاضي «ماك كواري» وقفزت من النافذة, 
وعبرت الجدار. وحن 2( 

«ذهبت !») 

ظلت الفتاة تحدق لبرهة من الزمن . ثم غمرت .وجهها نظرة 
سعادة . 

:ولا ادرئ أن كنت تقول الحقيقة أم لا.) 

قال الرجل الشاب . 

وولكن لآ تأكد من ذلك ساقةم طلا تخريويا الحصول عل . 
الكلب.» 

ثم دون ملاحظة في دفتر جيب صغيرء وذهب وذهبت معه الفتاة 
فرحة . 

- «أنا اسف يا «اتيلذيم. » 

قا رهما به نا 

اسيك المراة الكباة: 

- «كل شيء على ما يرام . أناسعيلة . الاترى» انها حرة مرة ٠‏ 
اخرى حرة! حتى لولم أحصل عليها. فهي حرة!» 


١85 


تحت السلم. » في الغرفة الموجودة تحت الارض» كان 

«فيركسون) يتوعده م مساعده . 

- «علي الآن ان اكتب : تقواترا ع فونه . لأن اولك الفاسدين 

سيشدميون طلبا بلا شك للحصول عليها. وعلي ان اشرح 

لماذا لا استطيع ان أعطيهم الكلب. 

وبوحشية. مَزْق تقريره الزائف . 

حل نلداك لحمل الس د لمعيف بل لاف ل ريا »يا 

«دونيل) . أي درس تستخلصه من كل هذا؟» 

ولا تكتب تقريرا زائفا 00 

قال «فيركسون)» بسخرية . 

- «أنت لا تحرزتقدماً في خدمتك يا «دونيل» وان النتيجة 

المستخلصة هي : 

لاتئق بكلبء أبداً! خذ تلك الكلبة وليه امرك ايل 

طفل محمول بذراعيه» كما قد تقول. لقد وثقت بها للحظة 

واخدة فقط. فتحولت الما يشبه كرة من نار يوم السات . كان 
من المفروض ان تخاف هناك من القفز ‏ فماذا قامت به؟») 

«قفزت . » 

أجاب «دونيل» . 

هذا صحيح لافار ون انكر د كن اه 

وماذا حل بها؟» 

انها حية . ) 

صحيح مرة ثانية . ثم كان من المفروض ألا تثب فوق ذلك 


١/وه‎ 


الحائط » وماذا فعلت؟) 

٠‏ «وثبت). 

- (صحيح مرة ةاحرى. . وهكذا يا «دونيل»» مادمت بهذا 
العمل» فلا تثق بكلب ملعون» أبداً. انها ليست. . حسن . 
انها ليست انسانا. الكلاب ليست كذلك لأنهنا ليننت 


15 


[أسى تانتنى الى الحدود 
جاءت لاسي ) عبر حقل » تمشي متمهلة» .نثبات . 
انها لا تهرول الآن . لقد كانت قادمة في سير مؤلم حيث كان 
0 وتيا اذيلها 0 الحياة ف جسدها النحيل 
1 تؤدي وفعي 
غير أن سيرها كان متواصلا الى امام بأتجاه الجنوب . جاءت 
تسير عبر المرج»ء في حالة متعبة .. لم تعر أي اهتمام للقطيع 


1١ /ام‎ 


الذي كان يرعى في الأرض الخضراء التي حولهاء والذي رفع 
افراده رؤوسهنم ليراقبوها وهي تمر. 

وكان الحشيش ينمو أكثف ويبدواكثر خشونة» كلما غذت 
السير في الطريق» الذي اصبح موحلاً. فقد اصبح هذا الطين 
بركة ماء موحلة صغيرة . . وكانت هذه البركة حافة نهر. 

وقفت في مكان قد وطأته الأقدام ولقد كان المكان مورد 
الماشية تشرب منه وتتبرد من حرارة اليوم . ووراءها وقفت بعض 
الماشية الآن. مغمورة الى ركبتيها في الماء الضحل الراكد 
فاستدأرت وراقبتها وكانت فكوكها تتحرك في تواصل مستمر وهنا 
أن «لاسي) ابن يها ورك اندين ركادينا ريل الامساك 
برائحة من الضفة البعيدة ثم دارت حول اقدامها للحظة . 
وخحاضت الى الامام. بتردد. ثم ذهبت الى مكان أعمق فأعمق 
.حتى لم تعد تشعر أقدامها الآن بالقعر. بدأ الماء يحملها الى 
أعلى النهر. ضد التياروبدأت تسبح وذيلها يدوم خلفها. لم 
يكن هذا نهرا مضطربا ؛ مثلٍ ذلك الذي تركته خلفها في 
الأراضي المرتفعة ولم يكن قذراء تحتشد المصانع على قاد 
مثل ذلك الذي يبعد وراءها العديد من الأميال» في المدينة 
الصناعية . غير أنه كان عريضأء تناه تساي فيا وهو بيجم 
«لاسى») فى اتجاه مجراأه. 

وراحت سيقانها المتعبة تضرب في الماءء وتحرك طرفيها 
الامانتين تداك الضنة العدوسة تجاهها ولكن يدانه لا 
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تقترب منها. ٠‏ 

ان الضعف تخدّرهاء وضرباتها اصبحت أكثر بطأ ورأسها 
المرفوع بدأ الآن يغطس تحت الماء . وكأن هذا قد ايقظها من 
نوم فبدأت تضرب الماء بوحشية . حتى ارتفع رأسها عالياً. 
وراحت وقدماها الأماميتان ترسلان رغوة أمامها إلا'انها كانت 
1 

لقد صفا فكرها ثانية» ومرة اخرى» بدأت تستقر ؤتعمل على 
دفع نفسها بثبات, الى امام. لقد كانت سباحة طويلة. . 
سباحة شجاعة» وعندما وصلت أخيراً الى الشاطيء الآخ 
كانت من الضعف لدرجة انها لم تستطع تسلق الضفة. في 
البداية. ولكنها تشبثشثت تشبثت بقدميها الاماميتين ثم سقطت فقد كانت 
الضفةغالية جنداً يدأ الماء يحملها نحواعالي النهر الا انها 
تحاولت ثانية::وأخيرا لأست أقدامها القعر المتعدر وخاضت 
نحو الشاطيء . 

وكأن وزن الماء الذي امتصه شعرها كان وزناً اضافياً لم 
تستطع حمله. فتعثرت . ثم بدأت تجر نفسها أكثر مما تسير» 
فزحفت الى الضفة . واخيسراء سقطت هناك . ولم تستطع ان 
تذهب أبعد من ذلك . 

ومع انها كانت في انكلترة! فإنها لم تعرف ذلك فقد كانت 
مجرد كلب ذاهب الى بيته د وأيست السبانا يهم اساليب 


ومضامين اللخرائط. لم تكن تعرف انها قد شقت طريقها عبر 
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الآراة فى الم ف والآأراضي المنخفضة. وذلك النهر الذي 
عبرته هو والتويد». الذي يفصل انكلترة ة عن اسكتلندة . 

انها لا تعرف كل هذه الأشياء وكل ما عرفته هو انه عندما . 
زحفت نحو أعلى الضفة, لم تعد أقدامها تستجيب كما ينبغي 
لهاء وحين كانت تحرض نفسها للتقدم نحو الأمام» تمردت 
عليها عضلاتها وأخيرا. غاصت للحظة. ثم سقطت على 
جانبها . 

أنت لثانية وبقدميها الأماميتين خخر بشسك الارض» وهي لما 
لول معدي نويا انها فوق حشيش:خشن الآن . فقد سحبت 
لهساب يارد ةب فدييا والقليل من البوصات الاخرى ليرا 
توقفت عضلاتها عن العمل . فاضطجعت على جانبها وامتدت 
سيقانها مثلما تكون عليه عند «الكلب الميتم . بيك عت 
عيناها تلمعان واما الحركة الوحيدة التي تند عنهاء فكّائت في 
الصعود والنزول المتقطعين لخاصرتها النحيلة . 

قضت «لاسي» كل اليوم مضطجعة هناك وكان الذباب يطن 
حولها ولكنها لم ترفع رأسها لتنشه. 

خل المستاء وى العدالت و الاعرائة الثور شاك سريف 
راع وخخوار ابقسار. رجاءت آخر الحان الطيور انها سمنة تغرد في 
الغسق المتبدد. 

ثم م جاءالظلام بأ مسر د ل 6 ذعيب بوم ' وتموج فضاعة 
خلسة. خرجت لتصطاد, ونباح كلب مزرعة بعيد» وهمس في 


ا 


الأشجار. 

وبعده سجاء الفجر بأصوات جديدة ب ارتطام ماء احدثته سمكة 
«شروت» قافزة» بينما كان النهر مغشى بالضباب . ثم نهضت 
وتراقصت الظلال بوهن على الحشائش » عندما راحت رؤوس 
الاشجار تتمايل بحذر مع أول نسيم اليوم الجديد. 

نهضت «لاسي » ببطعى عندماأ وصلتها الشمس كانت عيناها 
كثيبتين ولكنها انطلقت تسير سبطءء يعدا من النهره» نحو 
العجنوب . 

كانت الغرفة صغيرة ومتواضعة في سر ير بتجابب ماغلدة) 
حيث كان مصبساح يتسوهيج وقد جلس «دانيال فادن», يقرأ 
جريدة, ببطء . وقريبا من نار فحم الموقد. جلست زوجة في 
كرسي هزاز. تنسج وراحت 6 من غير توقف» الى الأمام 
ان كل الحركات كانت ذات علاقة ببعضها. هزة واحدة فى 
الكرسي » ثلاث طعنات في الآبرة , 5 

كان الاثنان عجوزين, وبدا انهما مر و ْ 
. الحياة» لذلك لم يعودا بحاجة الى كلام .. كانا راضيين ان يكون ٠‏ 
كل واحدمتهها نرزيا قن الأ بر : 
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: من الفحم للنار. » 

فأومأت زوجه برأسهاء بينما كانت ” تهتزء وخرج صوتها على 
شكل عد من غير ضجيج . لقد كانت تنسج «كعب الجورب») 
وفي حياكتها ارادت ان يكون عدها دقيقاً تهض الرجل يله 
ونان ن أخذ مكيال الفحمء وذهب الى المغسلة. حيث 
الخرانة الواقعة تحتها كان موضع صندوق الحم . وبمجرفة 
صغيرة» غرف شيئا منه ‏ «انه على وشك أن ينفد. » 

نظرت اليه زوجته وراح الاثنان يعدان الكلفة 3 لفحم 
اضافي . يا للسرعة التي استتخدما فيها ال )١١7«‏ باونداً “كانت 
حبائييا تعتيةة ثيافا على هله الأشياء . فالنفقة تصرف بسرعة 
وكل ما يملكانه كانت المنحة الصغيرة التي يتسلمانها من اجل 
ابنهما الذي قتل في فرنسا . كما يأخذ كلاهما عشرة شلنات 
اسبوعياً منحة من الحكومة لكبار السن. لم تكن هذه ثروة. غير 
انهما كانا يتدبران بها امورهما بعناية» ولذا لم يقترضا من أحد 
كان الكوخ الصغير الواقع على الطريق لرئيس» البعيد لخن 
أي مدينة: مكانا رخيص الثمن» للعيش فيه . وفي القطعة 
الصغيرة التي حوله. صار «فادن» زارع خضراوات . كما كان 
يملك قطيعاً من الدجاج» وعدداً من البطء وإوزة «كان يسمئها 
لعيد رأس السنة» . والاخيرة كانت اعرض وأخلد ضحكة لهما. 
فقبل عدة سنوات» قايض «فادن» عشر بيضات بفرخ اوزة واحد 
صخر وكين رجا فحنا 1 بردتو اجر بلطن لوراك لمان 


ا 


وقد صار فعلاً كذلك, ممتلثاً بصورة مذهلة . وقبل أيام قليلة 
من حلول عطلة العطل. ألحعذ «فادن» الاورة الصغيرة» وجلس 
داخصل الكوخ فترة طويلة» يراقبهاء واخيراً. قالت زوجته التي 
. فهمت الآمر: 
- ((لااظن , يا «دات» اننسا ا السنة. فلوذيحنا 
دجاسجة بدلا متها وق...)» 
- ((نعسم يا «دالي ). ٠.‏ أنه بير مرعب » إوزةٌ كبيرة لشخصين وان 
منجااجة والسدة متامية قن انماما .> ياد 

وهكذاتم . الحفاظ على رن . في كل سنة تلت تلك 
السنة؛ كانت تسمن لعيد الميلاد. وكان «فادن») يصرح دائماً : 

هذه السنة سيذهب.. . تسمين الاوزة طول السنة. انه لينفخ 
نفسه ويتهادى وكأنه يملك كل شيء. ولكنه سيذهب هذه 
السنة . ) 

ودائماً كانث الاوزة تبقى عديسه ترزق . وزوجقه تعرف دائماً 
أنها ستعيش . وعندما يصرح (فادن) انه سيأحذها الى الفرن» 
فآنها تقول بطاعة : «نعم يادان)» وعندما يتنحنح ويتلعثم في 
الدقيقة الأخيرة» ويعلن ان اوزة اكثر بكثير مما يحتاجه اثنان» 
فانها ستقول : (نعم يأ «دان») . بيدماكانت تقول في نفسها 
عانا ستعيش الاوزة فترة أطول . 


١ 


من البديهي ان اوزة كبيرة نايتف ملك كر الها 
لكن الواحد قد يدخر بطرق اخرى بنساً من هناء وبنساً من هناك 
وعندها يستطيع دائماً ان يشتري ويدخر بعناية كما يجمع القطع 
النشحاسية . 
٠‏ وهكذا تواصلت حياتهماء بنبل وقناعة عظيمة . لكنهما دا 
كانا يفكر ان بالبنسات الثميئة» كما كان الأمرعليه فى مثل هذه 
الليلة. » عندما لاحظا كمية الفحم. وكم من الوقت مضى 
عليه | 
-(اه» لايهم أن تصلح الناريا «دان». . اصلحها بالرماد» فنحن 
سنذهب للنوم . فلقد سهرنا فترة طويلة» على أية حال . » 
. - ((اجلسي هناك لحظة. )) 
قال «دانيال». لأنه يعرف ان «دالي) تحب نا ان تهشز وهي 
تحوك أمام الموقد. لساعتين في المساء . 
- «ما يزال الوقت مبكراً وساضع قليلاً من الفحم فوقها. الله 
وحده الذي يعرف كم هي باردة هذه الليلة . » مؤذية فيها برد 
ومطر شرقي . ) 

فأومات «دالي) برأسها . وبينما كانت تتأرجح في كرسيهاء 
أصغت للريح وهي تصفرء شرقي البيت الواطيء؛ وصوت 
المطر وهو يتساقط بعنف على مصراع الباب والنوافل . 
ولكنها راحت تحوك. تطرز وتتأرجح . . تحوك». تطرزء 


آحلا 


ق 


كتاكانت عاك هسوب الفط و ل ب ميا 


. كان هناك صوت آخمر. . خارجاً مع ما تكنسه الرياح. اؤربما 


كان محض خيال بسبب تفكيرها بابنها؟ 
حرفت وأسها . ثم جلست ثانية . 


٠‏ «يوجد شي ء يأ «داني»» - أ يا «دالي» أ نت تتوهمين أشياء 


بصورة دائمة» 
قال مستنكراً. 
رلا يوجد شي ء سوى الريح . وذلك المصراع المفكك قلبلا 


وسأثبته . » 


واستتشي رقف قوادتتهية عبر أن ووجة ذات الشتعر الأشيت فيد 
ظلئة رافعة رأسنها: ٠‏ 

ثم قالت ثانية : 
- «! يوجد هناك شيء ما!) 

ثم نهضت . 
«إذا لم تذهب لترى 05 بدجاجاتك يا الإدائينال فادن)» 
فسأذهب أنا!) 

وأخذت لفاعهاء غير ان زوجها نهض . 0000 
«الآن» الآنء الآن. اجلسي» لواردتني أن اذهب, فسأذهب 
لاجعل نفسك تطمئن . نانس لاني الجراد. ». . . ثم قالت 


توبخه وتلهره : 


«لف لفاعك حول رقبتك أولاً ثم ), 


عاد وهو يركض . فقفزت وواجهت الباب قبل أن يفتح . 
«احضري لفاعك وتعالى لقد وجدته. اين المصباح؟» 
اسرع الاثنان خارجين, في الليل» ينحنيان أمام عصفات الريح 
والمطر. ثم توقف العجوز يجانب سياج الخليج 39 يحل 
الطريق الرئيس بينما كانت زوجته تحمل المصباح . هنا لك رأت 
ما وجده زوجها انه كلب. يرقد فى حمرة . 

ديا للمسكين » المسكين. من الذي يدع كلبه يخرج في ليلة 
مثل هذه؟) ٠‏ 

ورغم إن الريح مزقت الكلمات» الا ان العجوز سمع الصوتث . 
.- انه لا يستطيع المشي ٠‏ أرفعي المصباح عاليا!» 

صاح عاليا. 

- «هل اساعدك؟) 

«ماذا؟» 

انحنت وصاحت : 

-دهل اساعدك؟) 

دللا ا استطيع أن اتدبر الأمر وحدي !) 

رأته ينحني ويلتقط الحيوان بيلما شارك بجانبه حاملة الس 
وي تفبض على لحييها ضدك العاصفة . 

«سر الآن يا ودان». أهى ياللشيء المسكين . يا للمسكين!» 


|] 


ركضت أمامه. لتفتح الباب. فتصارع الرجل ليدخل وهويلهث 
ا 

ثم جلب العجوز ان «لاسي) الى حرارة الموقد. عام فوق 
البساط . 

وقفا الى الخلف لحظة بغرا انه وهي مضطجعة وعيناها 
مغلقتان. . 

قال الرجل 

0 أنه سيعيش حتى الصباح 2 

ب «-حسن 6 ولكن ليس هذا سببا يدعو لأن نقف هناك . نستطيع 
أن نحاول» في الأقل. انزع ملابسك المبتلة. بسرعة يا 
«دان»» أو سأطرحك أرضياء انها 

انظر. . انه يرتجف . انه غير ميت. احضر ذلك الكيس من بطن 
المخزانة يا «دان»). وجففه.» 

اعد الرجل ورور جمس ناكل الكل 

«إت الوحل يغطيه 1 كبيريا «دالى» وان بساطك اللطيف 
النظيف سيتلطخ بالطين . ْ 

- «سيكون لديك عمل اذن 56 لكر المناظ:) 

أجابت بلهجة لاذعة . 

«لا ادري» هل نستطيع أن نطعمه؟) 

نظر الرجل الى اعلى . فوجد زوجته تحمل في يدها علبة 
الحليب المركز. افكارهما الصامته راحت ورجعت كمن 


١/ 


يتحدث بصمت. لقد كانت تلك العلبة آخخر ما يملكان من 
حليب . ٠‏ 

(حسن. معاراماب شيعا ف الاقطار مق غير أي 
شيء. » ا ١‏ 

:دري قلي مث يا دلي قانت لا تحين أن تشربي شاياك 
من غير حليب . » 

رهه. . هذا لا دهم.) 

وبدأت تدفيء الحليب بالماء . أما هوفراح يمسد جسم الكلب 
البارد ثم راحت زوجته تحرك الحليب الموضوع في اناء فوق 
نار الموقبد وكان هناك صمت يلف الكوخ بينما اضطجعت 
«لاسي» هناك من غير حراك . في نصف وعيهاء وانهاكها 
المرعب» سطا عليها شعور من الطمأنينة الغامضة . اشياء 
عديدة من الماضي جاءتهاء فأراحتها . 


ان رائخة المكان كانت تقول «صحيح) كما كان هناك خليط 
من شذا دخان الفحم, والخبز المخبوزوأن الايدي | التى 


لمستهاء » لم تسجنها ولم تسبب لها ألما بل راحت تلاطفهاء 


وتهديء ألم عضلاتها الممض . 
؟ كان هناك دفء ادا 0 :عرفت الي بصورة 


فلحل 


أن ترفع رأسهاء غير انه لم يترد و ايت برأسها وهو 
يرفع ٠‏ وبدأ الحليب ينزل في لح ا 0 
: زاقياء مرة» مرتين. ثلاث مرات . حتى سرى الدفء في 
' جسدها. غير انها ظلت مضطجعة. والحليب الذي يوضع في 
. فمها سال خارجاء مرة ثانية» على البساط . 

ؤفي الكوخ. نهضت المرأة» ووقفت بجانب زوجها. 

- «هل تظن انها تموت يا «دان» . انها لا تزدرد أي شىء . ) 
واولا اعركحا ووالرص كا سيفن عن اليلق وان علنا تنا 
بوسعنا. ) ْ 

حدقت المرأة فيها 

«اظن انني سأجلس معه يا «دان». » 

«لقد فعلت يا«دالي») ما بوسعك. و....» 

الك قد يساح ينض الحجاطد و معنم ل دا 
«دان» لم أر مثله كلبا هزيلا أبدا. » 

جلست المرأة العجوز على كرسيها الهزاز, وهيأت نفسها 
للمراقبة الليلية . 


0 000 
دب ون رت 


وبعد اسبوع كانت السيدة «فادن) جالسة في كرسيها وضوء 
الخ افتحة السسن لستلل مروحلكل السافلة :ودكرى العامة 
.بدت وكأنها حلم مضى عليه وقت طويل . نظرت نحو («لاسي ) » ْ 
؛ الشيطعة فرق الساطظ .واذناها متميفاة. 


|] 


وانه هو. . انت تعرقين ذلك» أليس كذلك؟» 

وقد جاء وقع خطوات زوجهاء ثم فتح الباب.. 

- «تعرف يا «داك)» انها تعرف وقع خطواتك . » 

قالت المرأة مقتخر 

واه 0 

قال بنبرة شلك . . أما هى فواصلت قائلة : 

- «انها تسرف . في اليوم الآخرء عندما جاء ذلك البائع 
المتجحول . صعدث الى السطح . سأخبرك . أقسم لك. انها 
اخبرته ان احداً في البيت» بيئما كنت في المدينة ! غير انها لم 
تحدث أي صوت ». عندما سمعتك و نت قادم ‏ انها تعرف وقع 
خطواتك إذن . » 

وأه.» 

أجاب الرجل ثانية . 

«إنها ذكية. ولكنهاهزيلة» 

حجنا : اتدل قر مها تخاط يه ريل : 

«هل هى هزيلة يا «داث»؟» 

ل العم . انقا كذلك . » 

5 ١افي‏ اليدء قلت أنها بشعة 0-7 

- اعم . لكن ذلك كان قبل. . 

«انظر ققد اخعزت مشلا كينا 000 2 


نظر إلى «لاسي»» وهي رابضة الآن برأسها المرفوع. في وقفة 
تشبه وقفة الأسد. التي يقفها الكولي غالباً. ‏ ' 

حطمها الدقيق كان مرتفعاً بابهة وشعرها بدأ من جديد يظهر 
بياضاً تامع 

تسناءءلت المرأة مفتخر: 

(ألا تبدومختلفة؟» 

- انعم . . هذا صحيح يا «دالي ).6 

قال الرجل بحزن وكآنما أحست المرأة بنبرة الشؤم. 

دما الأمر؟» 

انه يا «دالى )» كماترين . . فى البدء ظننت انها كلبة همجية 
غير انها الآن. اتيم .4 كله ينان 6 

«بالطبع انها كلبة ممتازة. ) 

قالت المرأة بسعادة . 

«كلما كان يعوزها هو القليل. من الحرارة» والقليل مما تأكل. 
وشخص يكون شفوقاً عليها. » | 
اليه , 

- لالبعيمم. . لكين ألا :تفهمين يا «دالي)؟ انها كلب ممتاز 
. وستنظف الآن. وتتحسين حالهناء .وكما ترين فإنها كلب ثمين 
:«ومناة!؟ ) 


الى 


«(حسن . للكلب الثمين أصحاب في مكان ما 0 
- «وأصحاب؟ اصحاب يتركون هذا المسكين في الخارج وهو 
يتضور جوعاً في الليل . 


أصحاب» حقاً! 
هز الرجل رأسه. وجلس في كرسيه بتثاقل» ونفخ في غليونه 
الطينى : 


- دلايا «دالي». الامرليس جيداً. انها كلب ثمين» واستطيع 
٠‏ أن أشاهد ذلك الآن. فلا تجعلي قلبك يتعلق بهاء لأنه قد يأتي 


صاحبها. ه فى أي م 00 

حل لكر بهد رين تعره اسع قافو لق القرية 3 
كلبها! 

حدقت في النار. ثم لفترة طويلة في لاسي » . وتكلمت 
06 ظ 


- وحسن إذن. لواخذت منايا «دان» ‏ وان هذا سيحدث عاجال 
أم آجللا. أه لويريندها أ أي أحد! اعرف ذلك» فهل ستفغل يا 
«دان»؟ اذن اذهب وسل فى الجوار. ») 

ألما الوجل براسة :«وقال 2 

-ذائها آمانة وسأذهت الى المدينة غدا وأسال. 

«لاايا «دان » بل اليوم . اذهب الآن مباشرة ولن يهدأ لي بال. 
ولن يغمض لي جفنٌ إلى أن اعرف. اذهب اليوم وسل كل واحد 


فى الجوار وإذا تطلب الأمر أن تذهبء فلتذهب. واذا لم يكر: 
م » فإننا نكون قد قمنا بواجبنا ونرتاح . » 

نفخ الرجل غيلونه غير ان المرأة لم تمهله ليرتاح » الى أن 
رافق على الذهاب في ذلك اليوم . 
ةا عات ايها اعقيرء ‏ لنريضاء! فى الطريق نحو 
المدينة» التي تبعد أربعة أميال وطوال الفترة كلها كانت المرأة 
تتأرجح كما كانت تذهب أخيانا ] الى الباب وتنظر نحو الطر 
رسن 00 ! | 
لقد كان عصرا طويلا وكانت الدقائق تمر ببطء بالنسبة للمرأة 
العجوز وكان الغسق قد بدأ يحل» عندما سمعت وقع خطوات . 
وحتى قبل ان تفتح الباب بدأت الكلام قائلة : 
- انعم 2 | 
- «سألت كل الذين حول هذا المكان ‏ كل واحد, ولا يبدوان 
ادا قن إفناعها ” 
- «انها لنا اذن !» 
تألقت المرأة بفرح» ونظرت نحو الكلب الفخور, الذ لذي ما يزال 
نحيلاء غير انه كان بالنسبة لها احسن سلالة كلبية . تفكوريف: 


- «أنها لنا لقد منحناهم فرصة . والآأن. فهى لنا. » 
- «ربما يا «دالى») سيم روك مصادفة ويشاهدولهاء فلا. . .» 


1 - انها لنا الأآن . » : 


او 


قالت المرأة معيدة كلامها بحس متبلد . 
سيبقى الكلب دائما معها في الكوخ. ولن تدعها تهرول في 
الجوارء من أجل ذلك المالك المرعب المجهول. ان يراها وهو 


يمر من هنا! 


ارفع هدية الحرية 
اضطجعت «لاسى» فوق البساط بعد أن استعادت قوتها فى 
الاسابيع الثلاثة التي قضتها في بيتها الجديد. وعادت حواسها 
لزن حالتها الاعتيادية. وصارت عضلاتها قوية» كما كانت عليه 
دائماً لانها عندما كانت خائرة القوى مريضة؛ صارت هذه 
الأشاء وكانها نتيا نميا 
لقد ضعفت قوة حيوتها الدافعة. فلم تتركها تعيش بسلام . 
انها دائماً تصير أسوأ عند العصرء وعندما تتحرلة الساعة مقتربة 


نينا 


من الرابعة» فانها تجن . 
لقد كانت تلك حاسة الزمن. 
انه وقت - وقت الذهاب - وقت الذهاب الى الولد! 
نهضت «لاسي» وذهبت. الى البات' نفيك الث ت ورفعت رأسها . 
دأهء الآن أيتها الفتاة!» 
لقد كانت المزأة العجون. 
لقد كنت خارجة معي في نزهة لطيفة . ولا تحتاجين الى 
الخروج ثانية. فعوذى الى هناء وأريحي نفسك . 
غيران «لاسي) لم تمتشل بل راحت تضرب الباب بخطمها 
وبعدها سارت نحو النافذة» ووقفت على قائمتيها الخلفيتين. 
ل ا ثم » مشل حيوان في 
قفص» بدأت تخطوء تروح وتجيء واستمرت على ذلك الى ما 
لا 0 تسير الى الساب وتعود» وتسير الى النافذة» وتعود 
وهكذا استمرت علئ ذلك. أقدامها تسير يخطوات خافتة على 
ارضية الكوخ الحجرية وصوت براثنها كان متناغماً. مثل صوت 
ابر حياكة المرأة العجوز. 

وبعد ساعة, أنهت «لاسي» دوريتها. وذهبت ببطء إلى 
بساط الموقد. فلقد مر الوقت. ثم اضطجعث وراقبت النار 
بعينين لا تطرفان . 

السبراتم ممخلوقات لها عاداتها ولكن قد تتكون لها عادات 


جديدة. وقد كانت الفرصة الحقيقية مواتية لأن تنسى (لاسي ). 


كم 


وترضى ببيتها الجديد . فالزوجان يعاملانها بكل الحب» وكانت . 
هي تطيعهماء وتأتي عندما ينادونهاء وتسمع لهما بان يمسحا 
عليها ويلاطفاها. 

غير انها كانت ثفعل ذلك بمعرفة كلب له سيد واحد حسبء 
وهوغائب. إذان ولأسي» لم تنسن . بل تتلا من ذلك عندما 
استردت عافيتها. بدأت تتذكر ا كن فاكدن وصارت دوريتها 
اليومية في وقت العصر المتأخر تطول وبهياج أكثر. ولم يفشل 
العجوزان في ملاحظة ذلك وان المرأة العجوز التي تثمن كثيرا 
هذا الشىء الجديد من العاطفة» الذي حل فى حياتهاء كانت 
حذرة 57 بانتباه كل حركة تند عن «لاسى). 

مشل هذا الحدث الثابت» عندما تخطو «لاسي) كل عصر. 
بين النافذة والباب» لا يمكن ان يغفل . 

لقد كانت المرأة تأمل» بل وتحلم ان الكلب سينسئى العالم 
الخارجي , ويرضى بالبقاء في عالم الكبو الصغير الدافيء 
المتواضع وبالدجاج والاوزة. غير انها أدركت اخيراً ان لا 
جدوى من ذلك,» إذ بدأت «لاسي ») ترفض حتى تناول الطعام . 
وقد عرفت المرأة ذلك 
عدر اميك طر ةا في دروا ثم خرجت عن 
صمتها قائلة : 
- «دات) ! 
«وعن أي شي ء؟) 


/لاء” . 


(انها ليست سعيدة هنا. ) 


- «أنت تعرف عبن أي شىء أتحدث . عنها انها غير سعيدة . انها 


مغتاظة . » 
-«آهء الان اقول ان هذا هراء. تفكرين كثيراً بذلك الكلب. 
في كيل وقت تقولين انها تطرف بحاجبهاء وانت تفكرين انها قد 
أصيبت بالحصبة أووباء ‏ أو أو شىء لا اعرفه . ») 
ادارت المرأة عينيها عليهاء ثم هزث رأسها : 
زلا لم أخبرك» ولكنها ف الاييام الثلاثة الاخيرة» يا «دان»)» 
لم 55 تأكل 2« 

رفع الرجل نظارته الى جبهته» وتفحص الكلب. ثم نظر الى 


زوجته العجوز: 


«الآنء الآنيا «دالي», انهاعلى أحسن مايرام. لقد 
اطعمتها كثيراً جداً» فلا استغرب لوادارت انفها حتتى عن طعام 
ملك . هذا كل ما في الامر. ») 

دلاء انه ليس هراءء يا «دان» . وانت تعرف ذلك جيداً . لماذا 
تضيق عليها المقود عندما تخرجها ليل؟ 

جسن . ذلنك في حالة ليس إلا حسن, الى ان تعتاد على 
هذا البيت وتعدّه كبيتها . لوأطلقتها حرة فقد.تضل طريقها. 
وهي ل المح مم 


العودة ع و. 


«أه. ان تعرفء ان تلك حكاية يا «دان»؛ كما أعرف أناء 
انت تعرففب انها لو كانت طليقة » فستذهب وتتركنا وحيدين هنا 
ون تعود. أبدا 2 

لم يجب الرجل بينما استمرت المرأة : 

«انها ليست سعيدة يا «دان»» انت لا تلاحظها كما افعل أناء 
فى كل عصرء من النافذة الى الباب ومن الباب الى النافدة. ) 
- دأوه : . أنه اسلوب الكلب:في طلب الخروج للنزهة . » 

:الا يا «دان» . لقفد جربت ذلك . احذتها وتنزهنا. وعندما 
عدناء عملت الشىء نفسه ‏ «دان». هل تعرف بماذا أفكر؟» 
«ماذا؟ ) 

جنا عم لق وكا وناب عدن . فلقد كنا عطوفين معها. 
وهي لا تريد أن تؤذي مشاعرنا. وكأنها مؤدبة جدأ 5 انها لا 
نود أن تهرب الى ان تخيرها نحن أن تذهب. 

+ ولا يوجد كلب ,قلي + بمثل هذه 0 ش 

- دلا . انها تفعل ذلك . انت لا تعرف ذلك الكلب. ») 
ب وحسن؟ ) 

وانخفض صوت المرأة العجوز 

رألا تري» أعرف شيتاعن هذا الكلب . اعرف شيقاً 2« 
راماذا؟» 

5-06 انها ذاهبة الى مكان ما. انها في طريقها اليه . ) 

يتها المرأة» اية-حيالات هذهء التي تبنينها في مخيلتك!) 
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- «لا يهمنى ذلك. يا «دان». أنا اعرف. وهى تعرف ‏ كلانا 


نعرفف. لقد كانت في طريقهايا «دان» ثم أصيبت بالتعب» 
وتوقفت هنا وكأنه مستشفى - أوحانة طريقٍ في قصبة . وهي الآن 
في حال أحسن. وتريد مواصلة طريقها. غير انها مؤدبة جداًء 
وتفهم. وهي لا تريد أن تؤذينا. ولكنها في قلبها تريد الذهاب. 
انها ليست سعيدة هنا . » 

لم يجب الرجسل العجروز بل ضرب بلطف على غيلون» 
الفخاري. في راحة يده. ونظر بتمعن نحو الكلب. وتكلم 
أآخيرا: 


- «نعم يا «دالي). . حسن . . حسن . ») 
هناك أناس. قلوبهم مليئة برعب شنيع. اذانهم عندما 
يشاهدون حيوانا طشان يمر وبقعة .من لعاب على 'فكه الأسفل 
المتييس . فانهم يجب ان يهرولوا ويصيحوا في خوف: 
«وكلب مجئنون!» 

وهناك اخرون. يبدولهم كل فكارق مازعدواء فيعشون 
نحوه يقذفونه بالحجارة . ولكن في عالم الكلاب. هناك اخرون 
بعاطفنة وفهم عميق للذي يجلب العلاقة النبيلة بين الانسان 
انكلم 

وهكذا هي الحال مع العجوزين, اللذين راحا في عصر 
البؤم النالي يراقباق الكلب:.. رعتدنا اقترب الوقث .من الرايعة» 


ونهضت «لاسي)ء فتبعتها عيونهما. 

وقفينا أنّت وهي تنظيى الى :لجان وعبات فم ولد 
تنهد الاثنان. . ثم قال الرجل العجوز: 

وحسن . ») 

ذلك هوكل شيء. نهض كلاهما وفتحت المرأة الباب وجنباً 
الى جنب» تبع العجوز وزوجه «لاسي») خارجاء الى الطريق . 

وقفت الكلبة هناك . لحظة. غير قادرة على ان تعرف انها 
أخيراء ستشبع رغبتها الملحة ثم نظرت الى المرأةء التي كانت 
يداها تمسحان عليها وهي يي وتطعمها. 

كجتارغنيت المسراأة للحظيدة » ان تستسدعي الكلب ان 
تنستدعيهاء» وحاولت ثانية ان تمحو الذكريات القديمة 50506 
كانت أ امك عدا حيث رفعت رأسها وقالت بصوت العجوز الذي 
اه واي يد ٠‏ 
- «كل شيء على ما يرام . لو يتحتم عليك النذهاب» , 
فلتذهبي. » 

ون التقطث «لاسى». من تلك الجملة كلمة «اذهبى» . 
وكافت تلك كل :أفتيتها وعندها امتتذارت ونظرت الى الوراء مزة 
وكانها نظرة الوداع . ثم بدأت لا الى شرق الطريق» ولا الى 

غربه؛ ولكن مباشرة الى الحقل . انها ذاهبة الى الجنوب من 
جديد. ش 

وسكنا) زالحت تيوول لفن الهيؤولة الين واقادتها بشجاعة عبر 
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الاراضي المرتفعة في اسكتلندة. لا فرولة سريعة . ولا بطيئة. 
ب تخطوات ثافف اكدل الأميالج وتحدلها تشتمر ساعة يعد 
ساعة. وهكذا ذهبت. عبر الحقل. فوق جدار. وأسفل 
منحدر. 

في حين وقفت العجوز على الطريق, وقد تقطب وجهها ثم 
حركت يدهاء وقالت : 
ب لاوواعا. اغا دفلا سعيداً لك 6« 
ظلت واقفة هناك طويلا. حتى بعد ان غاب الكلب عن البصر. 
الى ان وضع زوجها ذراعه حولها. وقال: 
- «انها قارسة البرد الآن. يا «دالي». ومن الأفضل أن ندخل.» 

ذهبا الى داخحل الكوخء ومجريات الحياة التقليدية. 
اسثتمرت حيث جهزت المرأة عشاء المساء البسيط واضاءت 
المصباح. وجلسا الى المنضدة. 

ولكن لا انحل نيا اول ينا : 

ثم نظر الريجل وقال بحنان : 
- «سأضع المصباح في النافذة, يأ «دالي»» 4 الليلة. فلربما 
أحبت». مصادقة . أن تذهب في نزهة طويلة . ؛ ثم أرادت ان تجد 
طريق العودة. . . ولكنه كان يعرف أن ايه غير 
انه ظن انه في ذلنك ربما يجعل زوجته تشعر بحال أحسن 
وعلى أية حال فقد توقف عن الكلام , اذ عندما نظر. ا 
ركه شنا . والدموع تساقط ليق ناسرع 
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- «الآن يا «دالي», الآن. الآنء, الآن!» 
ثم وضع ذراعيه حولها ومسح عليها مواسياً. 
وايه. . لاتزعجي نفسك الآنء يا «دالي»» سأخبرك شيئا . 
لقدادخرت قرشين » وسأخذ قليلا من البيض وابيعه, ثم . 
سأذهب الى السوق. حيث أعرف مكانا يبيعون فيه الكلاب . 
وسأحصل على واحد. الاو د 1 
معكء ولا يرغب في الفرار. ثم انها كانت كلبة كبيرة أيضاً 
الك لات كباج على أية حال و. كلت 
صغير لطيف. . 

نظرت المرأة ١‏ ا ان تصرخ بكلمات تنطلق دائماً من 
محب الكلب بعد أن يذهب حيوانه : 
دلا اريد أبداً كلباً آخر!» 
ولكن تقديرها لزوجها جعلها لا تتفوه بكلمة . 
- دنعمء يا «دان»» انها قلقت لعاف كثيراً. ) 
«بالطبع مير وربما قطةء» لماذا لا» ستكلف لا 
شيءء تقريباً. . 
«ليكن ذلك ليا ودان 1 لوتسحفي لي قعلة الأيقة ُْ( 
- انعم واحجذة ستبقى مكورة نفسها قرب الموقد. وتظل 
بجانبك . ذلك هو! سأحضر لك قطة لطيفة ‏ الطف قطة يتمناها 
كل واحد. مارأيك بذلك؟» 
نظرت المرأة. 


وا 


(انت رحيم بي يا «دان»). 

ثم مسحت دموعها وابتسمت. 1 

- «والانء كل شيء قد برد. . الشائي هنا قد اصبح باردا. ». 
ولا استطيع أن آأكل يا «دان.» 

- «حسين » تناول اذن قدح شاي ملطف. ») 

- «ليكن ذلك . قدح شاي جيد سيسرنا نحن الأثنين. ) 

- «سيفعل ذلك . وفي يوم السبت. سأحض.ر لك الطف قطة 
وقعث عليها عيناك . ألا يكون ذلك لطيفا؟» 

ابتسمت المرأة بشجاعة. وقالت. 

- العم . سيكون شيئاً لطيفاً. » 


زرو تا 2 


في الطريق مع رولي 

انهى «رولي بالمرن حلاقة ذقنه» ونظف الموسى القديم . 
كإن :سنا كيرا ورا ذاوجه احمر. يبدو نوعا ما وكأنه 
ملي ء ء بالازرار. عيناه تشبهان زرين . شفتاه السعفاوان تشبهان 

زرين. . وكانت على جبهته وذقنه نتوءات وثاليل تشبه الأزرار. 
ذهب هذا الرجل الشبيه بالازرار» وهويرتدي قميصاً فوقانياً 
مصنوعاً من الصوفء كان منقطا بازرار مصنوعة من اصداف 
اللؤلؤ. في كل مكان ممكن . وفوق ذلك. ارتدى سترة غريبة 
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كن 


الفمخضارفي الي 


فوقها اعداد كبيرة من الأزرارالبرونزية . 

كأن وجه «رولي» وهياته معسر وفين ددا في ارجاء شمالي 
إنكلترة. أذ كان بائع فخار متجولاً . كان يعيش في عربة يجرها 
حصان .2 0 وتسير ببظء بمحاذاة الطرق . وعئدما 
يصل مدينة أ وقرية. قانه يخرج مهراوة. ويبدأ دشيرب اكبر أنية 
000 ار ا د 

وكان ا ( رق صوته وينشد: 1 
«ها قد جاء البائع المتجول «بالمر»» الخزاف لدي انية وقدور, 
جوت مها اكير احضروا نقودكم . كان اخصارا عي 
شي ع. . آنية وقدور!» 
كان يجب أن يجعل دنحوله المندن الصغيرة الشمالية عظيماًء 
حيث يضرب بقوة في عرض كبير على الاناء الخزفي كان دائماً 
يضربها بفخر لسبيين 

ليعلم بمجيئه. لالم كع لآ تكسره 
الغتريات القبوية مثل :هذه . 

مالي يججم از طريقه. مرة واحندة في السبية. :وعننداما تقل 


مالع له » قانه يستديررراجعا الى قيريته » حيث يعيش أخره الأكبر 


«منازكى الذي يصنع الفخار وسينظر «مارك» ويومي» من عجلة 
ل الكبيسرة حيث يشكال الآنية ات الظراز 


القديم . وسيتسوق «رولي) ثانية ما يحتاجه من أنية صغيرة تكة 


لشريد طفل الى الآنية. الضخمة التي يصل قطرها ثلاث اقدام 
والتي تحبهارسات بيوت المنطقة الشمالية » ليستخدمنها في 
عجن دقيق المخيزد وغالباً لاستحمام الطفل داخلها. 

كما كان يحمل عر بته باشياء بنية وصفراء » تلمع لدرجة كبيرة 
بسبب سطبوحها البسيطة المطلية اللساعة, ثم ينطلق من 
جديد. وهويقول: 
وحسن . . اتتهيت. ») 

وسينظر اليه «ماوكع»» ويوميء. ويستمر في عمله . 
وبعدذها سيبدا «رولي» السير في طريقه. يسافنا في الصباح , 
وفي الليل يسحب «بيس» الى جانب الطريق في مكان مخيم 
صالح . ظ 

لد كانت حياة مريحة هادثة سعيدة . اذيملك «رولي» في 
عربته بيتاً كاماد . وهوشيء لا يصدق.. انه يوجد في هذه 
المساحة الكدرة سيل مانا قم تحقيقها بهذا ار عون تجن 
ربات البيوت. يدهشن» عنذما ينظرن داخل العربة» الى 
لكايتها وترتيبها. 2 2 
كان «رولي») يحب السير مالم يكن الجوسيئا جدا. غير ان اليجو 
طيب الآن وهكذ! ذهب الى الأمام في الصباح نصفب الضبابي ؛ 
وهويغني : ش 
(أه يا أبى . . ابو . أحفر قبري » 
احفره بمسحاة حديقتك . 


وضع على قمته قمرية, 
لتريهم انني مت من أجل الحب. » 

لقد كانت اغئية حزيئة » بيد أن «رولي» لم يكن يعني ذلك . 
وفي الحقيقة انه لم يدركها. وبسبب وحدتهء كان صوته يرافقه 
من مدينة الى.مدينة ولم يكن هناك من مصاحب له سوى 
«بيس»). حصانهء و«توتس» كلبته وكانت «توتس» تجلس على 
المتعا لساك اصن يفي ا 


«البودل)” 0 ا ' التعالب» او «بو ميراق» أو «الترير 


الاسكاوي2” ؛ غير انها كانق وميا 

لفد كانت «توت» معروفة. كماهى عليه الحال بالنسبة ل: 
«رولي»؛ فهي تقف على قائسميتها الخلفيتين» على آنية 
مقلوبة, وتوازن انية اخرى صغيرة على انفها. وكان تقدر على 
القفز فوق كرة من خشب وتدحرجها بالسير عليها محافظة على 
التوازن . وبمقدورها أيضا التقاط البنات من الارض وجلبها الى 
«رولي» . كما كانت تستطيع أيضا القفز من الاطواق . 
وحالمايصل «رولي») الى أية قرية جيدة فانه يقدم عرضاً مع 


البودل: كلب ذكي كثيف الشعرء أجعده , 
9 ترير الثعالب: كلب صغير نشط ذكي من كلاب الصيد. 
0 البوميراني : كلب صغير طويل الشعر. 
«5 الترير الاسكاوي: كلب ضيد صغير. 
المترجم 
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«توثس ) . لا كما يفعل مشعوذ من اجل كسب المال. ولكنه كان 
يحب ان يسمع كركرات وسعادة الاطفال الذين يتجمعون 
هناك . 
واثناء التنقل بين المدن. كانت «توتس» تجلس بصرامة قي 
مقعد الحوذي», كما تجلس الآن. تراقب الطريق, بينما كان 
«رولي» يغني قصته الحزيئة حول عذراء ء القرية قليلة الحظ . 
لم يكن فكره مع الكلمات وبدلاً من ذلك كانت حواسه 


منسجمة مع العالم الذي حوله هذا لون ان السفر والعيش فى في 


الفضاء المكشوف. جعلا «رولي ») يعرف الشيء الكثير عن 
عالمه . فهويعرف أين تعشش طيور العقعق» ومتى يأتي السنونو 
ويرحل . ولا يوجد صياد في الأرض. له عين ثاقبة اسرع من 
وراتع مروت فده تيضا شمر حمر . انه ثعلب. 

لذلك كانت حواسه هذا الصباح يقظة ة» وعيناه تنظران فوق 
الحقل. وتوقفت أغنيته . 

لقد رأي كلباً قادماً بثبات عبر الحقل وهوينحرف نحو الطريق 

جاءت:من غير توقف, وكأن عربة الحصان لم تكن سوى شيء 
طبيعي مألوف. كشجرة أوغزال.. عرف «رولي» ذلك» فاخفى 
- دما الذي ترمى اليهء الآن؟) 

جاه الكلب اقرب والسيل من المستاقم غير السيج ال 
الطريق؛ كما تفعل العربة. 


حم 


«ححسن . . ماذا تريد؟» 
تشاءل «رولى» عالياً. 
نفو الكلت» وشاد عرو سد 
- وألا تحب صحبتي . . هه؟) 
سأل «رولي» . 
نزل «رولي» وراح يسير ثانية. كانت عيناه تتبعان الكلب. انه 
الان ذاهب الى أمامء 

وإلى يساره. . غير ان طريقه قد توقف بسبب وجود ساقية . فبدأ 
يتحرك عائداً إلى الطريق ثانية» حيث يستطيع العبور فوق 
الجسر. 

تسلق «رولي» عربته بجهد» وخرج وهويحمل بيده القليل 
من قطع الكبد بينما رفعت «توتس» انفهاء وهزت ذيلها 
الغريب. الذي يصعب ودحفة. 
- «انه ليس لك يا فتاتى . ») 
قال «رولي». : 
كان ما يزال يراقب الكلب انه سيصل '"' لى الجسرء عند وضول 
العربة. ا عاليا: 
- «سنتظاهر بأننا لم نلاحظك هذا الوقت. » 
بدأ يغنى بحيوية مفعمة : 
«أبي. العتجوزء. اعتاد أن يقول لى: 
هذه نصيحة. جيدة. بباغطها للق 


رض 


0 
«هناك يا بيس »0 . لان ليس مباشرة إلى الحفرة . ») 


0 
أي 


5 ء بشيء . 
والكنه لفيق ملعا با لالوتنا من :, 
الوقت الوحيد الذي انت فيه ذكى . . . ») | 
وهكذا راح يغني ويسوقت سرعة حصانه. حتى وصل الى 
الجسر. عندما اقترب الكلب . 
ورات بلي محسوياة متظاهراً بأنه لا يراه وهنا توقف الكلبء 
وكأنه يدعه يمر أولا . لم يدر «رولي» رأسه . بل عوضا عن ذلك. 
حرك قطع الكبد في يده. كي تنتشر الرائحة في الهواء. وبغير 
الاق رهن رقمدة ا م رأسه نصف دورة. 
ليرى ماذا يفعل الكلب. 

اما خلفهء بالقرب من الجسرء فكانت «لاسي» تسير ببطء 
نحوقطعة اللحم . بدا وكأن نكهته قد ملآت الهواء وان جوعها 
جعل غدد اللعاب تعغمل. فامتلأ فمها بالرطوبة حتى سارت 
مقتربة أكثر واحنت انفها لتلامس اللحم . 

غير أن تدريب السنوات كان هناك أيضاً فلقد علمها «سام. 
كارا كلوف» بدقة, ألآ نلتقط طعاماً غريباً . ولقد فعل ذلك برمي 


قطع لحم صغيرة في أماكن مختلفة . وكان اه بالفلفل 


0 


الحا م عندماكانتث جح 000 انتدات -0-0 
كرات نار حية . . واضافة 0 دكن 58 ا د فقد 
وبخها صوت سيدها. 


«انه شىء فظ صعب لا تعمليه . ) ' 
أخبر «سام كاراكلوف) ابنه وجو). . 
- «غير أنه الاسلوب الوحيد الذي اعرفه. ويعلمها_ انه سرعان 
ما اربي جروا يتذوق الفلفل الحار وهذا افضل من ان يموت 
بلحم متسمم يضعه رجل مجنون لها. » 

وظل الدرس مع دلاسي»). 

يجب على الكلب ألا يأكل قطعاً من طعام مجهول! 
غير ان الجوع قد عضها وارتجف انفها حين مست به قطعة 
الكبد. ولكنها دارت فجأة وتركت اللحم. وعبرت الجسر. 

أمامها كان «رولي بالمر)» فير عربته» هز رأسه. 
وانه كلب جيدء ا جيم 
ياكلبي . غير اننا سئرى. . 

سار وهويغني . 507" 
وعلى رائحة تلك القطعة من الطعام المرغوب فيه. سارت 
«لاسى» الآن. وبينما هى على الجسر.ء مرة؛ اعتملت فى 
داخلها رغبة» ترك الطريق ثانية» لتذهب عبر الحقول. غير انها 


ركرف 


لاتريد أن.تترك اثررائحة العلعام اللذيذ هذا. فهرولت. وعبرت 
الختري سيط نوناق لاقع لطر 

غنى «رولي بالمر» بمرح ل «تونس» التي كانت جالسة على 
المقعد. :. 
- «هناك كلب خجول ومراوع . 
انها تبدو مرعوبة»" 
غير اننا سنتغلب على خوفها. » 
«كيف هذا اللحن يا «توتس»؟ انك تحتاجين الى صحبة . 
حسن . حسن » سنرى . ) 7 
زحكد | بتاورو رول «التور فميخاذاة اليف واهنانا »فين كان 
لامو رمحي فا ند افق القرل ور امخمر لح تقس عبان 
الفيرى كانت تعمد عن اتير رتكيب فنزة هرك الرفكة غير انها 
دائماً تعود. تقودها رائحة اللحمء فتتبعها بات . وكل مرة تعود 
فيهاء تقترب قليلا من. العربة ومن الرجل الذي بدا وكأنه لا ينتبه 
اليها قط. عندما كانت الشمس مرتفعة, اجتاز «رولى بالمر) 
الطريق بنجاح وشاهد الكلب يتوقف خلفه . فقال: 0 ٠‏ 
- «وقت لتناول لقمة يا «توتس» ..» / ا 

وسرعة أخرج مجمرة صغيرة» وأشعل نارا وسخن ماء وعمل 
شاياً ثم سخن قدراً من الحساء وقطع الكبد. ووضعه في اناء 
أمام «توتس)» . , 


يفف 


وعنند ثناول الظعام فانه كان طوال الوقت يراقب الكولي الي 
بدأ يقترب أكثر فأكثر. وبكل حذرء راح يطعم قطع طعام لكلبه 
الصغير لقسد شاهد الكولي الآن. ور كين على جاو وي ش 
فنسا تشوينا: عاتب عياء كل ركه بكرم بها يلم . لبمع «توقس ) 
عليهاء بصوته الأجش . مرة أوهرثين». لككن «رولى» هدأ كلبه 
المدلل في الحال . ْ 

وعندما أنهى طعامه. نهض . وقال: 

دوالآن. نعرف حيلة أو حيلتين , اليد كزللك نا وتونسٌ) 5 
وسنرى أن كنت تأكل أم لا 2 
اخرج من بين هواده اناء عريضاً وملأه بقطع من الكبد. ومن غير 
أن يعير لالأمر أية اهمية, وكأنة يقوم بعمل شيء يعمله يومياً منذ 
سنوات. فانه سار الى منتصف طريق الكولي . ووضع الاناء 
على الأرض. وقال: 
«هذا هو طعامك. تتاوليه . » . 
راقبته لاسي ) وهويعود الى المجمرة. ثم بدا وكأنه لا يهتم 
بها فنهضت من جلستها . ويمهل سارت نحو الاناء. 

ان على الكلب ألا يأكل قطع الطعام المجهولة! 

غير ان هذه لم تكن مجهولة . انها موضوعة في اناء. نعم . 
البا ادا وعندما يوضع الطعام في صحن أو اناء من قبل 
انسان فهذا يعنى ان الكلبف يستطيع تناوله من غير خوف . 

ولن تكون 0 نار حية دااخل الطعام . 


رمت «لاسي» رأسها برقة. وباسنانها الأمامية» رفعت قطعة 
من اللحم . تلقفته الى الاعلى اا اسار العام 
مجدداء بدأت تزدرم الطعام حتى نظفت الاناء» ل .ثم 
جلست تنظر نحو الرجل, وكأنها تقول : 
< وذلك كان يدا وفعنهنا . والآن. بق الطعام الحقيقي؟) 
هز «رولي») رأسه وتكلم عالياً : 
وأوىء لا . تعالي معي لوأردت المزيد. ألم اقل انني اعرف 
حيلة أوحيلتين عن الكلاب يا «توتس»؟ لقد دربك احدهم 
فلبوييا جيدأيا صديقي الكولي . كان وضعه في الاناء. . هو 
السر. وعمل الامر كما ينبغى لذلك. سننهض الآن» ونسير فى 
طريقنا!») ْ ْ 
أخرج «مخلاة) «بيس». رفع مجمرته وأطفأ النار يعناية .' ورتب 
كل شيء باحكام : 
وطوال ذلك الوقت. كان ينظر بزاوية عينه فيشاهد الكولي الس 
وكأنه ينتظر فيما اذا ستحدث معجزة الطعام اللذ يل من جديد . 
جويزري المروويهاة” . لقد كان الكولي مسافراً معه انه ليس 
في الحقل الآن. انه قريب خلف العربة رغم انه لم يكن قريبا 
دا غير ان «رولي» لم يعر لذلك أهمية اذ سيحدث ذلك فيما 
بعد وفكد اراح بذي يمرن 
«سيشنقونني من رقبتي حتى أموت, 
لعمء سيشقنودني ور زفي كد أمولف» 


ونا 


س يأخذونني من سريري * 
وسأقاد الى المشنقة, - 


وساشيق حتىي أموتك» فلتريل عيناك 1( 
يعبك 0 كانت «الأسي » ما تزال. مع «رولي بالمر) . تركض * 


48 


دائما ع ار الآنية الفخارية , بإقدام قليلة, 
لم تكن تحب الضجيج والبجلبة عند ما يجيئون الى القري, 
غير انها كانت تعرفب انم الأمر لذن يطول . ولذا فهي لمعا 
كان «رولي ) يتجه نحو الجنوب . ومرة» في طريق متد متشعيب., سيار 
«رولي » يعبر بقيه نحو الشر ف واخبسره احبياس ما ان احد أفراد 
عائلته كان مفقودا فنظر خملفه حيث كانت ولاسي » جالسة في 
ملتقى الطرق.. 
وفي كل مرة كان ينساديهاء تقشرب مه خمطيوات 
تستاوير» وتعوم الفهقري ؛ وتجلس . 
وأخعي عيرا؛ رمي «رولي » وما براءيه) ؛ وصضعا الى مقعده في | العريةء 
اد بيس » ركذا بسر تجو العدوي: في 90 
ب زهه, . استطيع الزهاب الى «كودزي» بدي من «فيليب») . » 
04 و 0 


71 


ترسك التلذهنات الى الشمال» لان البيث هناك و تريلانا ان 
لهي شونا :+ سبب شثاء (الريفيرا)» بللا شك ٠‏ فائحك راضية 
طالما كنث معي , ٠‏ فعم يا اتسوئس) اسك الوحيدة الثي تحبيئني 
كي لا ابقى وسخيذاً!) 

وحسرك السكلب المصغيسر ذيله السذي لم يكن مدوراً ولا 
يها : ) لا قصير الشعر ولا كثيفه , 

لشحك قات عتيسأة معسدة حيساة السفمر في الطرقات والممراث 
يق غبرالمطرنة, في شال لب دعن ليق 
السرئيس » حييث العربات والشاحناث والعمجللاث الى يبغضها 
ارولي ) عدا ؛ والثبي لتسنارق شمر هس ٠‏ وكساك 0 
والأميال ثمسر,' 
» (وَالآنْ يا صاحسة المجسلالة .. هل تسمحين لنا نسحن العامة أن 
تقوم ببعض الأشغال القليلة العادية؟) 
ْ عه | فلس الرولي ) لأسي ) لهسلة الكلمساتك.» و ونفي تُسير قلف 
العربة ولككنها سارك . ولم تند عنها أية اشارة تدل على انها قد 
ممعت , , فقال «رولي ١‏ بتواضع ؛ 
إس (أنا اعرفى» يا صاحعبة المعلالة, أن أذنيك الملكيثين ب 
عش سناع أشساء كهسذه؛ مثل التقود , غير انا الناس البسطاء | 
'علينا ان عيش ٠‏ أو تُسمسححين ١‏ فستسوم أنا و«توس» بالحصول 
على قليل من ثقود. ) 

بلع ادلي أ مسوورا يما نكل واتسحنى ل. الاي ) , 


يفف 


ثم استدار نحوعربته. وتناول اكبر آنيته وهرواته . وراح يضرب 
بقوةء عندماوصل الى أول بيت. فتردد الصوت الذي يشبه 
صوت الجرس. في القرية . وارتفع صوته : 
- «انية وقدورء لدي منها الكثير. 
احضروا نقودكم أولن تحصلوا على شيء! 
انية وقدور!» 

احتشدت النساء عند الأبواب» وحياهن «رولى» بعد أن 
أوقف عربته في مركز القرية» وراحت ربات البيوت يتلمسن 
الشناعة ومارتن اويضد كل عار الافيعان .متنا اند 
«رولى» : 
انها قويةء ولا تستطعن كسرها!» 
وكسرت الواحدة التي اشتريتها العام الماضي» . 
صرخت امرأة فقال «رولي) وعيناه تلمعان : 
- «علي ان أجعلها تكسرء مرة واحصدة لعفب اا 
للكسرتماماً والر اعري الجديدة التي جليتها. وسأصبح 
عاطلاً عن العمل 2« 
ضجت النسوة بالضحكء» وراحت تضرب الواحدة الاخرى 
وقالت: 7 
«انه انسان «بالمر» بائع الفخار المتجول!» 
قال «رولي»» بعد أن انتهى البيع : 
«والان» من يريد أن يشاهد الكلب وهو يقوم ببعض الحيل؟» 


58 


1١ج‎ 


فصرخ الأطفال. صفقوا بايدذيهم وهنا اخرج «رء' رى ١‏ كليه , 
الذي اعتلى المقعد بحذر وعندما صفق «رولي ؛ بيديه لم 
يتحدث شي ء . فقد كان الكلب اي ينتظر وهنا ا قال #روى»: 
ا اي عرفت فيك ل تحضر حجلالتها 

تمشت ا التي قوبها ارو 1" 010 أمام الحشد. 
وجلست عندما اعطاها در ولي " قطعة كبد صغيرة » مكاة ان ا 


ثرثر قائلا : 
( حسن . . حاءت اجلالتها الآأن. يرا نستطيعم أن ا 
البض كلالك؟» 


وباشارة من يده نبحت «توتس» باستثارة» وبدأت عملها 
التقليدي. حيث قفزت من خلال الأطواق الا أن نباحها نم عن 
كبر سنها ثم لعبت لعبة «الكلب المي د » وعينت الطف بنت 
في الحشد كل لاك سرعو تا سسا راك علي من وز ثم 
أنهت العرض بالقيام بأحسن حيلها وذلك بالسير فوق كرة من 
خشب» وهي تحمل في فمها علما وطنيا صغيراً. . 
- «ألا يفعل الكولي شيئاً؟» 
صاح طفل . . 
- دلا . يبدو انها مضربة عن العمل . » 
أتقدم «رولي» نحو «لااسي 22 وهو يحمل «توتس» بين ذراعيه . 
| وتساءل : 


حرف 


«اتحبين القيام بعمل؟) 
جلسث «لاسي» من غير ان ترمش . 
- «أترغبين ان تلتقطي الاشياءء بعد ان تنتهي النجمة من 
عروضها؟) 
لحن «لاسي ») ظلت جالسة , 
«التفطي تلك الاشياء!» ش 
صاح «رولي») امرا اليس موص ١‏ 

لم تتحسرك «لاسي»», فزعق الاولاد بفرح. فحك «رولي» 
رأسه في رعب , ثم أشسرقت عيناه» فرفع اصبعه نحو الاطفال» 
ثم استدار نحو «لاسي): 
- «ألا تتفضل جلالتك. بالمشاركة بالتقاط. الاشياء من 
فضلاك؟» 


اعطى » هذه المسرة» اشارة من يده اذ ان الكلسات لم تجار 


نفعاء فنهضت (الاسى » فخورة ورفعت كرة الخشب بوساطة 
خحطمها الدقيق» الى العسربة. ثم التقطت الاطواق واحداً بعد 
الاخمرى ورئبتهأ فى حزمة, عند الباب . فانتحنى «رولى » لها بينما 
انحنت هي له انحناءة احشرام» ومدت طرفيها 7 الى 
الأمام بصلابة ) كما يفعل الكلب بعد ان يكون كه نامي 

قال «ارولي» لأ طفال : 

- اارأيتم , 5 تذكسروا ان تقفولوا من فضلك». وستحصلون على 
أشياء أكثر في هذا العالم. حسن سنذّهب. لا تنسوا البائع 


0 


. الجوال «بالمر» بائع الخزف اذ سأعود السنة القادمة. وداعاً» - 
صفقت الايدي في القبرية» وذهيت القاقلة ميتعدة وعئدها 
غنى (ار ولي» يف2 وكورت «تنوئس) نفسها متضشامة في 
المقعد الأمامي ثم تهادت «بيس » في مشيتها بينما هرولت 
«لاسي» في الخلف.؛ بلا مبالاة. كانت سعيدة لاثهم عادوا الى . 
الطبريق من جديد لانها كاثت تكره التوقفات في القرى.. وما 
كانتي تحب حقا ار وض التي تلعبه فيها ذلك الدور الصعغير 
انها على الضد من اتوتس » التي كانت مسرورة بالالعاب 
الحيل . وكانت لا تطيق صبرا على التأخير. لقند ولدت» «توتس» 
كلبة ألعاب وحيل 58 ان فلم تكن من ذلك. النوع ,. أن 
«رولي بالمر)» عر داك فنظشر.الى توس التي اضطجعت 
صف نائمة : 
00 اتهاكلية ائعة قدمت من مكان ماولكتهالن تكن بمثل 
فتلوت «توتس» ل وكانت حركتها هذه تعني حركة لذيل. 
وعشدما اثهى «رولي» | العشاء, جعل قاؤلته مستعدة حيث . 
كات القمر صافياً؛ غير إن م في الجو كانت برودة , 
- «سيحجبل ل » كميا أعرفف, وسيحيل علينا 
الشتاء. وعلينا أن نتوجه الى البيت.. لذا سل قع هذه الثيلة , 
وتفعل شيئا 000 
| أدارعربته نحو الطريق» وسوعان ماراحت تسمع خطوات 


فرق 


| «بييس) على الطريق الصواني . نامت «توتس» بعمق في المقعد 
الأمامى . وبسيب سعادتها فى العودة إلى الطريق» راحت 
«لاسي» تهرول خلف القافلة. " 

كان «رولي» يظن أنه . بعد اربع ساعات أخرى جيدة» .وقبل 
الساعة العاشرة» سيكون في ذلك المخيم الدافيء» بجانب 
غابات «ابدن) وبعدها سيكون الجوباردا» وعندها سيتناول 
قدحاًمن الشاي المنعش» من فوق المجمرة» ليسره. ثم 
يذهب الى الفراش» وبعد ذلك ينهض من جديد مع شروق 
شمس صباح اليوم التالي . 


غرف 


قلب شجاع. ووداعا 


اقترب الرجلان بمحاذاة الطريق.» حيث كانت الاشنجار 
تلقي ظلا قاتما تحجب فيه ضوء القمر. 
ب (لحسن » لول تاحيد يا استيكر + انك درق ماذا لفخل 41 
كان الرجل الذي تحدث ضخما كبيرا . برزكتفاه من تحت 
سترته المصنوعة من جلد الخلد وقبعته ذات الرأس المستدق. 
نزلت فوق وجهه العريض ذي الفك الاسفل المربع . اما الرجل 
الذي خوطب فكان فيك والعف وده 


أرفوق 


5 «انظر 5 5 00 

توقف المريصسل الكبير عن : تقربعه ونظر: إلى حيبت اشار الآخير 
#ممستاج كاز ظهسر اده ببطظء فوق ق أنفه ونظر حوله . . في الطريق 
حيث شاهد غصن شجرة قوياً مسال سكيته» ورا ب بقنطعم 
يفسربسات متوالية ٠‏ مشفباً الغصن الكبير. واقتع به اخيراً. ثم 
ازاك الهسراوة له وررأى ان اسنيكرز) قاد قعل الشيء نفسه . لم 
ئيس بكلمة واحدة. . كان «بكتزع ناد ربأعا يسرلة رأسةع وهكال] 


الل الآ تساك لصيو سال الطصريق ٠‏ اوانتعنك نمس للاقائق » كان : 


معان في أأجملة وراشحة المخشب الميحروق جاءت مياشرة 


الى و 5 


«اته االمناف 


بانع السوؤال «بالمر»» بائع الخرفه. » 
0 وستيكيرن)ء وهويقيا ات العرية . 


ان اذن» 
نه 0 5 ا 00 كمال امام »يكن قبل الامكلم عثار 


0 ناج اتحلمن 3 ا ميرش 


5 1 ل على / كلب» 


قال » 


3 رز)») لامعا 3 


| - انمي أي شي » أنافب؟0 


| قال «مكلر . 
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وتفظ]ا الى الامام 1 بشجاعة تارك |الأتضسناء 3 ثم اتقندم الى 
المكان الذي تتوظيج مله االنارفي االممجمرة . . وصاح «بكلن : 


- «كلبك عجروزيا صديقي . كل شيء على ما يرام . نحن لا 
نقوم بشيء. ) | 

عندما جاء ال النار' نبحتك لاسي ) فلوح لها بهراوثه » غير 
انها تفادته . وحاول «رولي» ان يمسكهاء غير انها راوغته ايضاء 
ووقفت عند دائرة النار المتوهجة . بينما ارتفع الآن ضجيج 
«توئنس» ليضاف الى الضجيج . قال «رولي» : 
- «هدوعا! هدوءا كلاكما. ») 
خضع الكلبان بدمدمية» ثم كشر «بكلز» عن ابتسامة عريضة 
وسمع «سينكرز) يقف خلفه . 
«هذا شيء رائع منك يا صديقي 2« 
استمر «بكلز» يقول» مبحاولا أن يظهر انه صديق ومسالم . 
-«ماذا عندك . شاي؟ انه شيء لطيف الآن. هل تعطى قدحين 
حارين لشخصين لا مأوى لهما ويبحثان عن عمل؟) , 
مدخ ومو م 

فنلهض «رولي» من مقعده فوق زند الخشب . وبالرغم من 
كلمات «بكلزع الا انه لم يخدع . انه لم يشافر وحده لسنوات 
عديدات من غير ان 9 الشخصية» وتقصها » للرجال 
الذين يلتقيهم في اماكن الوحدة. ‏ 
دلاء انت لا تفعل !) 
صرخ «بكلر . 

ووثب بين «رولي») والعربة . ثم از الهراوة. وهو يبتسم ان 
كل الادعاء الآإن قل ولى حين قال متملقاً : 


وم" 


مولن + توه ؟ الو كيون الفليها ولطلتكا اناهن بن عبر 
يشاك #بوعسها لا تؤديلكف »“اليين كدللكديا وسقكر 4 
رلا . . لا نؤذيه . 
«بالطبع اننا لن نؤذيه . ولكن لواردت مشاكل . ذ فنحن اسفون» 
0" 
ولماذا اعطيها لك؟» 
بدأ «رولي» حديثه . ثم وثب وثبة فجائية واصبح بجانب عربته . 
واستقرت يده الآن على عصاه القويه التي ضمها بيديه ووضع 
ظهره على العربة. لم يتكلم» ولن يحتاج لذلك . قال «بكلن» 
دواد امت اردت الطريق”الصحي : : لدو كذللك شين 
-حسن 0) 

ثم أن دفسع خارييا بقوة مع سلاحه . فتماداه «رولي»» وانقض 
عا يقرب #اقاضاف مقاصل أصائع الزول الخد وهنا رار 
«بكلرز» فى غضب . 
+اتعال دا انكر يه لاتقف هناك . تعال من جانبه الآخره ايها 
الجبان . ) 

ثم اندفع الرجلان سوية . بينما كان «رولي» يحاول أن يجعلهما 
وداء نصف الدائرة التي يطالها وهكذا بدأت الضربات تسقط 
على رأسه وكتفه فقد كان بلا عون 
انغلر ال «ولاسي» بيأس. التي ست خلف النار. فناداها: 
-١‏ «تعالي . . هاجميهما. ) 

' فاندفعت «لاسي) 0 على مقربة, ثم اندفع الرجل 


قرف 


الكبير فجأة نحوها بعصاه. فهوت الضربة على كتفها . وتوقتف 
القدال للحظة, ثم استدار الرجلان الى الكلب فشاهداها 
واقفة. تنظر اليهما. 

كانت البواعث في فكر «لاسي) تتضار , » غير ان أحدها قد 
ارتفع الى القمة . هاهم أخيرا رجال لهم أيلِ شريرة. تستطيع ان 
تطالها وتؤذيها وتؤلمها. هذه يد تستطيع القاء القبض وتسجن . 
هاهم الرجال الذين يجب تفاديهم كما قد فعلت عدة مرات 
سابقا اذن على الكلب أن ينسل مبتعدا ويختفي عن بصرهم . 
وفي تلك اللحظة, تقدم الكلر) لقا يار نحو ولاسي». 
وهو يرفع هرأوته. . وصاح : ٠‏ 
«لقد ذهبت,» قبل ان اضربها ثانية. ») 1 

اه انسلت «لاسي» مبتعدة. ثم استدارت نح وشجيرات 
نامية تحت أشجار كبيرة. وبعدها هرولت نحو منحدر في 
الغابات . ١‏ 
استدار «بوكلز» عائداً الو «رولى) وزمجر: . 
- ايا له من كلب! شاهدت يا صديقي . حتى احسن صديق لك 
لم يبق معك . يا له من كلب لعين ذاك! تعال الآن. وأعطنا اياها 
بسلام, وعفا الله عما سلف . » 
أما عينا «رولي» فقد تبعتا «لاسي». ثم استدارتا عائدتين الى 
الرجلين فبصق في يديه ثانية . واستعد من جديد. 
«تعال وخذها. » 
قالها بعناد. ٠‏ 


شف 


وده اللررعااة هي وراعا يسم ركان يماط انيري 
الجذر. تقدما خمطوات باحتراس على ضرء النار. لم يكن البائع 
الجوال قليل الخبرة» اذ اله والعربة خحلفه. ؛ يستطيع أن يجعل 
امامه شبه دائرة واضحة. وعندما كان يقاتل. يتفادي ويرد برشاقة 
بوساطة هراوئه؛ كانت الكلبة الصغيرة «توئنس» تعدو منطلقة 
بسرعة ؛ على مقربة» تحاول الدفاع عن سيدها. 

لقد كان مايفعله ذلك الكلب الصغببر يرثي له . وكيانيكت 
طريقئه في الاندفاع بسرعة هدا رهناك ينبح ويصيح بصوت 
حاد؛ انه حزمية بيضاء من الطاقة. اندفعت بشراسة., 
واستطاعت أخيراً ان تخرز اسئانها الصغيرة ة في كاحل المهاجم 
الكبير. وفي لحفلة مفاجأة. ضرب «بكلر» الكلب يقدمه, 
وقال ؛ : 
دانت ايها الجرد الصغير الملعرن 2( 
فاندفع الكلب الصغير مسرعاًء من جديد» وضرب «يكلر» الذي 
رفع هراوته الضيخمة. ٠‏ بكل قوته ٠‏ لقب ضرب الجسم الصغير» 
وسقيط فاقِيد الحياة محطماء ١‏ في الشجييراتٍ . وهنا انقيض 
عي لوح ع دافعياً الرجلين الى 
الخلفي.». بانقضاضه المسعور . فجرك هراوته بغضب جارف , 
:غير ان غضبه هذا قد جلب له الخراب؛ اذ اله ترك الحماية التي 
:كانت تؤمنها له العربة» وها هويهاجم من كلا الجالبين , اندفم 
| «بكلز» الذي كان يعاني الما من ضربات هراوة البائع 0 
القاسيةع وضرب بائع الفخار علي كتفه, ؛ فجعلته الضرية يسقط 


اقفن 


5 


على ركبتسه إل" انه عاول التهوض وغ وحمي رأسه بعصاه ويده 


. وبعد أل اسثد ار قبنض على 
عكري به أثسه ستجصيل اد عدويبة يقيه من الأخخر» 
فى الدددا يستعيسد وعسه لقمد شصر ندم سار يقطر على عينه اليسرىء 
وبعنادنها مس لك 'قروة ترأسنه بجر حعلك رخا .ليغا . 
وتصوسن ‏ أاقصاستك لأسب ) أولا نمي المسجيسرأت التساميسة تحت 
نتهسددسك نقراوة «بكلز) » .ركضت مه رولة» لتيتعد كن 
اتيم تهت بنصورة ة أألية تعهو الحمتوته . | 
نطائشت » لم تشع ر ذلك الهدوء المطمئن الذي 
مشيهاه عنما كاست نشو نشق طريقها في الأتحاه ألمي رحواست.» ونوعاً 
مناء كان همالك حم شي ع منا اليس على مايرم . 
3 توقفست في طرينقهسا ونظرت الى حاف . فشناهالات مين للقت 
الاأشعصتار» #بالكماقء هسنج التثار. وال#طل ت الذناها بوضوح صياح 
االسرعصسال اسم اوس ]ا القند كنات ذلك ٠‏ |التبلاج االعالي الذي ينلدا| أنه 
يشاديهساء اكثر من أي شيء أتعر؛ فلقاد كان تتحديراً. حالة كلب 
؛ ف م غاضباً * متحادياً. 


الس 0 2 2 لم لي تعساد ” 'تسستع 
بير تس تك ا(اصوقس ) 15 الورك ارال بيد بتعث روك هزنا :وهتاك امنام 
ظلالهم االنعمااقة كمنا شاهنلحت لارقآلبي :): سافظاً نا على الأرضص. . 


رالعفسة: سي سه" لخر 
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كانت هناك قوتان متضبادتان, تتصارعان فى «لاسى » قوة 
تدعوها للابتعادعن الرجال وثانية تدعوها للدفاع عن ها فلقد 
كانت العربة والمشعلة بيتها كما راودها احساس بذلك . وكانت 
هذه القوة الأخيرة. هي الاصل فيهاء انها القوة التي تعود الى 
اسلافها. لقد كان 0 جال افنيكا الخو حصل في 
الأشهر القليلة الماضية فقط. وفجأة انتصرت القوة الاصل . 

انها لم تهاجم رجلا في حياتهاء ولم تكن من سلالة ضارية. 
غير انها عندما تقتنع , » فانها لا تتردد. ولا تذهب بحذر. وبالنباح 
العميق الذي ند من صدرهاء وبارتفاع شعر عنقها ل تنحدر 

من الضفة . 

الشيء الاول الذي عرفه الرجال الذين حول النار» عن عودة 
الكلب». عندما جاءهم شكل مكسو بالفراء» عبر رقعة الضوء. 
مثل الصاعقة حيث انزلقت في الهواء. ضارية «بكلز» في صدره 
وبتأثير قوة الصدمة الأولى تخلبت على الرجل الكبير ولكنها لم 
تتوقف بل خرجت من دائرة ضوء النار. واستدارت عير الاجمة. 
وجاءت من اتجاه اخرء من أمام «سنيكرز» الذي ما زال «رولي» 
يمسك به. فجرحت ساقه عند مرورها به وشقت سكون الليل 
صرخة ألم أطلقها «سنيكرز». 
ثم استدارت نحو «بيكلز»من جديد. فتمتم : 
'- وعدت إذن . ) 

وهكذا اندفع نحوها وهوواتق واكقنا كيرت كيرا لعل اها 

عدر انا لاني ١‏ جديك هده المرة. حركة الهراوة الناشطة, 


5 


ومرت مسرعة» محرفة عفدا سافه أوإستكرت) نهاجم . وفي كل 
مرة تصل الى ظل الشجيرات» وبعدها تستدير وتأتي من اتجاء 
جديك. 5 

عد الا ايع يي انطلق «رولي» بنشاط متجددى 
يضرب بالأقدام . ضربهما هنا وهناك» ودفعهما حول النار. ولم 
يجد الاثنان مهرباً في اي مكانء فقد كان هناك الحيوان ذو 
الألوان الثلاثة الذي جاءهم من اتجاه جديد وباستمرار 
كانا لا يقويان على مثل هذه المناورات ورا بعد ان انهكا 
وضربا. » حاولا التراجع حيث كان «سينكرز» المتراجع ول هين 
خب أن يكز يعن حي اد للق رشيد ون تاه شيا اذاه ين 
الجروح في ساقيه . فانطلق مندفع! عبر الشجيرات في ألم 
ممض . وفي الحال سمع خلفه انهزاما آخرى لقد كان «بكلز» 
يتخبط خبط عشواء» نحو أي مكان وفى أي اتجاه. طالما يبعده 
ذلك عن العدو الذي يذيقه الضربات المؤثرة» من غير ان 
ته 2 1 

ومن خلف الظلام» سمع «سنيكرز» ضرا مرعنا مزعجا. ثم 
سمع صوت البائع 0 
- «تعنالي » تعالي ! أتركيه وحيداً . ليس لانه لا يستحق كل شيء 
جلبه لنفسهة. ولكنني لا اريدك أن تقتليه 0 

وهكذا اندفع «سنيكرز». بعد أن اصبح الآن وحيداً من غير 
اح ا 1 اك ا سيا - بالتاكيد < 
بالتخلي عنه عند الحاجة . وهو بالتأكيد أيضاء ليست لديه رغبة 
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أثثر في مأدقاة البائتع الامتسمو | 
0 كم قرر «ستيكرز) أن ا اله سيساقر سرع . ولذاليلك 
انطلق شحس و إلغسرب . وعسودة الى المشكلة حيث ترى «رولي 
بالهسر» عاثمسا تاميث سم أبس “غير . نؤقسك وقفت نجعن دنه 
ا ) متعسلية السيقان ولمسهقه بأنفها . 
جحشم انر ولي » فترة طويالة, مر غير أن يتخ رلك وقد زوجم قكرة 
ا يأك أيام عاديادةم عتادما كاك كني الصغير صاعينه 
الوحياد . 
ثم تهلقسن أتوم رأ وقهيف الى العمرسة» وانتصرج مسمحعاة وبنداً 
يتحفر قبراً صغيراً. اجا يت سرع علد ار العلرق تحت 
المتطسر الهساطسل البنارظ وأنت مرة» وشناهاحتك العربة وهب 21ذ5 
قا اها الس رجسل ات ا مو من الرقص» غير انها لم 
رسن بل فلمك ليرا 3 سير عاقدة , 
- اأتعالي هناء با صاحبة الجاذلة . ) 
ين سسعت الكلسة الول سارت نحوالرعل 
ولأطلقها 3 تر لوي . 
آم اتهتف . 00 
الألنمنانذاا لا تين 
ارعس م رأسهما ور كنت أقنداميهنا راقصة» غير لباك 
تال غير راغيية في أن اتتبعه 
تسمه :ريمس :من 1 أ 


7 


5 


ار ذلك الطريق ق اي أرضبه في 
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ال م لي ا ن أعود الى 
«مارك) من أجيل الشياء اضاية اللي ذلك؛ لألث لا للسجمين 
معي مثل «تونس) ) وستلكريدني ب بها لجسن لاك لم لككرني كلبة 
جيدة , ) 
أمسكك «لاسي ) بالكلمتين الأخبرتين رخركت ذيلها تعبيراً 
عن الفهم , 
العم ؛ لفد فهمث كثيسراً» أليس هذا صحيحياً؟ حسن 
سامحيني - في البسدء طليلث اليك جبسان ؛ كن لم يكن الأمر 
كذلك , فهناك شيء آخر شغلك؛ يا فياتي ‏ وأنا أرغب بترفي أن 
ع الأعرف ما هر, , ٠‏ أيهء يا عريزئي ليد قضينا 
أوقاتاً طيبة ؛ لسير معأ على الطريق , : اليس كذلك؟ 0 3 
التهي كل "شي + فسأكرن وحيدا : ؛ لا أتءولا (تولس) غير ألني 
دائما اقول ! : إذا ل يحب الرجل أن يكون وحيداً نعلي ] ذِنْ 8 
يعمل بالمأ متجولاً , والا يجب ان أترقع هذءا. » 
ا هله الكلميات وكيا عرفب» ان 58 
١‏ ابعل لذي أطعمها ولاطفها؛ كان دافياً وبا بحة ناعمة , لذلكِ 
شيمث يده . لفقال: : 
3 أهذا هو الرداع . . هه؟ ليحالفك الحط أنهي 
سمعف الاسي ) كلمة «اذهبي) , 
ا 1000 
. اسصيدارت» ومن هياك نظطيرث الي الخلف حيث حرك اللرجل 
د دكا 
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- «أذهبي إذن» قل نيغيد] 2« 
١‏ وقف فترة طويلة يراقب الكولي . الذي هرول مبتعداً وكان 
مطر بعد الظهيرة البارد قد ضرب وجهه الذي سفعه الجو. فهر 
رأسه ببطء وكأنه يقول لنفسه انه : لنِ يستطيع حل اللغز. 

ثم اختفى اك عر ار ورج ررراي 1 ل ا 
بصمت وتسلق متنهاء. وأطلق ل «بيس» صوتا خاصأء واتجه 
سوب الشرق. وراحت «لاسي» تسير في طريق آخر_ذاهبة 
جنوبا وقد سال المطر من ردائها وتناثر الوحل فوق سيقانها . 

6ه 


بعد اسبوع, كانت عربة «رولي» تسير ببطء فوق الطريق . 
انه لا يغنى الآن» ولا يسير بجانب بيته المتحرك, اذ كان الهواء 
غزيرا بالندف الثلجية البيضاء . جلس «رولي» على المقعد 
الأمامي. وقد زررقماشاً مشمعاً فوق ركبتيه . بعد ان اصبح 
الطبويق امنامه ابيصن علدا تقوزيل اا خلفة لكا ةشهد 
البخار يتصاعد من خاصرتي «بيس») . عندما كانت تتهادى على 
الطريق بحيوية. ر 

صاح «رولي) عاليا: 
- «نعم . . هذا صحيح . تعرفين اننا بحاجة ماسة الى البيت 
الآن. وأنا مغتبط لأننى سأصل إلى هناك, إذ انها رحلة عودة 
سيئة . لاشيء سوى مطرء قطقط :24١١‏ مطروالان جليد. بقيت 


لق القطقط. مطر نصف متجمد . او المطر الصغير 
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و في هذه الرحلة» وذلك ما حصلت عليه . » 
راح «رولي) يدمدم متذمراء وفجأة توقف عن محادثته لنفسه 
قي فكرد الكليا الي دحا عه تقيون لطر 
قال أخيراً: 
- (نعم. . حسن . . انا بحاجة ماسة إلى البيت . وبالنسبة لك يا 
صديكني ' هناك أمل في ان أي شي ء تبحثين عنه» ستعثرين 
عليه. السلام - أوأي شيء آخمر تبحثين عنه : . كما اتمنى ان 
نكري ف مكان هوج ذال ووكات . لقد رغبت أحياناً ان أغلق 
عليك في العربة. واجلبك معي , لكنني لا أريد كلباً بعد 
«توتس ) . ربما سأفعل ذلك يوما ماء غير انني الآن لا أريد. 
فوداعاً لك وآمل أن تكوني قرب البيت 0 
لي . نحن هنا يا «بيس» هذه هي «الزوايا الاثنتا عشرة) . 
سكول في النيت وقت تتاول الناي» مع «ماركر 2« 
لقد تهادت «بيس» بنشاط أكبر. وذهبت متجهةٌ نحوالبيت» 
بسبب قدوم الشتاء. وعلى بعد أميال جنوباء كانت «لاسي» 
تتهادى ايضا . 
انها الآن تعبر المستنقع الكبير المرتفع » حيث كانت الريح 
تقيف بالاترقف: كما كانك العراضض القلييية تيا انها 
حتى وجدت ان من الصعوبة أن تحافظ على سيرها حيث كان 
م وقد سلب قوة اكبر من عضلاتها المتعبة. 
لترفع بها أقدامها من الجليد عند كل خطوة. ولقد تعثرت أخيراً 
ثم سقطت وكورت نفسهاء وبدأت تعض وترسب الجليد من 


>32 


االشمر الذي بين مخاليها ثم حاولت ثانية: عبررات الاج كات 
عميقا جدا وهكذا بدأت تندفع بسرعة بالغة, كالخصان» ترتفع 
عالياء وتثب إلى الأمامء ولكن بعد فترة طويلة, وكرت كيه 
منهكة القوى. تماما. فوقفت؛ ورا أسها الى اسفل اما نْفْسُها 
اللاهث فجاء مثل بخار أبييض .رففت زأينها واطلقف اننا غيل 
ان الثلج ما زال هناك ثم وثبت ثانية تحاول القفزمن خلال 
الثلج الا انها توقفت من جديد, وليس لها اية طاقة للذهاب 
أبعد. وبعد أن رفعت رأسهاء اطلقت صيحة طويلة ‏ صيحة 


كلب ضالء يشعربالبرد ولا معين له . لقد كان نداء طوياء؟ 


اد 


عالياًء استشرى فوق المستنقع العريض. عبر الثلج المتساقط. 
حيث كان الظلام يهبط . 

ا د م سو 1 
مسافة أميال. على تلك الأرض الواسعة البرية. وحتى لوكان 
ا و فمن المشكوك 

ن يسمع تلك الصيحة التي كبتها الثلج . 

وهكذا غاصت «لاسي» في الأرض دزا جتن ان الثلج 
الابيض غطاها بنعومة. وتحث ذلك الغطاء. 0 
مرهقة. ولكنها دافئة . 


به الرحلة 
القد قال وسام كاراكلوق» الحقيقة» ٠‏ في بداية :تلاك السنة» 
عتدما اشير 'ابته «سحو» ان الطريق طويل من «كرينول بر.يدج» في 
البورركشاير) إلى .مكان اللروق «ردلتك» فى اسكدلتدة . .. :انها تبعد 
مساقة لربعماثة :ميل . 1 
الكين ذلنك ببالنسية الالانسنان الي يساقر بوساظة سبيازة 1 قظاراما 
بالتسين: الجيبواك» فكم ستكون ؛ المساقة._.حيؤان عليه :ا .يدور 
ويبحث ويجتاز العواقب: يضل وبزل» ويسير في خط خلفي » 


اا 


اوخط جانبي » الى ان يجد طريقه؟ اذن ستكون المسافة ألف 
ميل عبر ارض غريبة؛ لم تطرق من قبل. لا شيء تهتدي به 
سوى 2 تدلها على الاتجاه. 

نعم . . ألف ميل من الجبال والوديان» واراضء مرتفعة او 
ال 1 وممرات . ووهاد وأنهار. وغدران . . ألف 
ميل من المطر والثلج » والضباب والشمس . من الاسلاكة 
والاشواك والصوان وصخور تمزق الأقدام - من يتوقع ان كلباً 
سيفوز فى ذلك؟ 

ولك لو كات ذإتلك معصرة» فان مر كا كارف واحاون اذ 
يعتقد في قلبنهء بتلك المعجزة وذلك بطريقة ماء مذهلة» او 


| بطريقة يتعذرتفسيرهاء ان كلبه سيكون هناك يوماً؛ هناك, ينتظر 


علددابابت المدرسة . كل يوم عند خروجه منها فتستدير عيناه» 


نحوالمكان الذي تنتظر «لاسي » عنده دائما . وفي كل يوم » 2 


يكون هناك د شسى عن وعندها يسير «جو كاراكلوف» لين البيت 
ببطعى افا ليك الس ؛ كما يفعل سكان بلده . ودائماً: 


عندما تنتهي الدروس » كان وجو يحاول أن يهيء نفسه ويقنعها 


لغلا يصاب بخيبة» بانه لن يكون هناك كلب. ورغم ذلك 
وخلال اسابيع طويلة. بدأ «جو» يعلم نفسه ان لا يعتقد بذلك 
المستحيل بعد ان ظل يأمل مرة تلو الاخرى. لفترة طويلة, 
حتى بدأ ذلك الأمل يموت . 

ولكن لومات الآمل عند انسان» فانه لن يموت عند حيوان . 


فما دام حياً يرزق» فهناك الامل» وهناك الوفاء. وهكذا عند ما 
جاء عبر ساحة المسدرسة. ذلك اليوم» لم يصدق رجو 
كاراكلوف» عينيه فقد هر رأسه» وطرف بعيئيه » ومسح برسغيه 
عردم إن قل كر كاف و ساعيوه انه نهو دمي اذ متاك علي 
مسيرة ياردات قليلة عن باب المدرسة: كان كلبه! فتوقف, 
لان مقدم الكلب كان مرعباً ومشيتها كانت شيا يتقطع عندما 
حن ورا ار اناا رات لي 000 تقريبا وكل 
خطوة الى الأمام تقوم بهاء تبدوجهداً منفصلا: و كان دنا 

اكشرهسا هومشيا 0 
خطوة» حتى استقرت أخيراً في مكانها عند الباب» واضطجعت 
ساكنه . 
رفع «جو نفسهء حتى لوكان حلماًء فان عليه أن يعمل شيئا 
حتى في الاحلام» يجب أن يحاول الشخص . 

ركض عبر الساحة. وسقط على ركبتيه . وعندما لمست يداه 
فراءها الحساس» عرف ان الأمر حقيقة فقد جاء كلبه ليلاقيه ! 

ولكن أي كلب كان هذا ليس كولياً جديراً بالاهتمام برداء 
متوهج رائع ذي ثلاثة ألوان وأذنين منتصبتين بغبطة » فوق رأس 
دقيق متفاخحرء بقناعه الاسود التامة. . لم يكن الكلب الذي 
تتحرك عيناه البراقتان». ويقفز مرحباً بفرح . وانما كان كلبا 
مضطجعاً يحاول بضعف ان يرة ع 5 » لم يعد يرتفع كمأ 
اول أن تحر لك ذريلة مركا ملطفا باقتراك وبدفار شاتكةة: 


ادك 


اول أل يفعل شيكا سوى الاثين بطريقة سبعيدة؛ ضعيقة. 
لأنها تعرف. ان غريزتها الدافقة المذهلة قد اطمانت في المكان 
المقصود ولقند حافظّت على موعدها. وان الايادي التي تلمسها 
الآن لم تلمسها منذ قترة طويلة . 

وقف «ايان كاوبير» مع بقية العاطلين عن العمل من 
اي يحين موعد الشاي » كي يستطيعوا 
اراسي 


تستطيع ان تلحظ «ايان», لانه كان اضخم رجل» حتى بين 
الرجال الضخام الذي ترعرعوا فى «يوركشاير) وفي الحقيقة, 
0-0 انه أكبر وأقوى رجل في 007 ” ام 

وعرف ا بعك 00 اير البقية 00 
احا قفد فى القرية . ثم شاهده كذلك ؛ انه ولد يصارع 
وهو نصف راكض ‏ على الشارع الرئيس» وصوته مرفوع باثارة 
وحزمة كبيرة لشي ء ما بين 0 


تحرك الرجال وساروا الى الأمام . ثم » عندما اقترب الولد 


«لقد عادت! لقد عادت!» 
نظر الرجال بعضهم إلى بعض, واخذوا نفساً. ثم حدقوا في 
الحزمة التي يحملها الولد. لقد كان الأمرحقيقة . لقد عاد كولي 


بالقنا 


(اسام كاراكلوف» الى السقة من اسكتلندة . 
- يجب أن أخذها إلى الببية جار وبسرعة !») 
هكذا كان الولد يقول. وهو يتعثر في مشيته . 
ثم تقدم «ايان كاوبر» إلى أمام , وقال: 
رهئاأ. اسرع واخبرهم ليستعدوأ. ) . 

َرَاعَناة الكبيركان حملكا الكليت:.: انهما تنتطيعان حمل 
وق ادل عشرجعرات ون اللكوات اسيل الستكين هذا , 
«أسرع يا «ايان»! 
صاح الولد وهو يرقص من الاثارة . 
:راثا مسرع يافتى. اذهب انت.» 

لذلك را راح «ج و كاراكلوف» يركض فوق الشبارع, واسنتدار 
نحو الشارع الجانبي » ثم الى ممر الحديقة. حتى انقض بسرعة 
داخخل الخو 
- «أمي ! أبي !) 
«ماذا حدث يأ ولد؟م 


توقف «(جو). لقد كانت الكلمات بالكاد تخرج منه. كان 
النبأ المثير يعغص في حنجرته . ثم انطلقت الكلمات : 
- «لاسي» !لقند عادت الى البيت! «لاسي» عادت الى البيت!» 
فح الباب» واحنى «(ايان كاوبر» رأسه ليمزتحت عتبة النافذة 


ش العلياء وهو يحمل الكلب الى الموقد, ويضعها هناك , 


أه"” 


كانت هناك أشياء عديدة؛. على «جو كاراكلوف» ان يتذكرها 
منذ تلك الليلة. انه لن ينسى النظرة التى ارتسمت فوق وجه 
والده. عنسدما انحنى أولا بجانب الكلب الذي كان ملكه 
لسنوات عديدة. وترك يديه تمران فوق الهيكل النحيل . وكان 
عليه أن يتذكر كيف تحركت أمه إلى المطبخ , لا تدمدم اوتوبخ 
الآن. ولكن بصمت. وبنلوع من القوة المذهلة. تغذي النار 
بسرعة انها تحرك الحليب المركز فى ماء دافىء» وتنحنى 
لتحمل رأس الكلب, وتفتح الفك الاسفل . ْ 

لم يتفوه والده بكلمة معه . وبدأا وكأنهما قد نسياه كلية . 
وبدلا من ذلك ا بالكلب بتركيز تام . حتى وكأنه 
قد وضعهما في عالم منفصل 

لاحظ «جو» كيف ان والده غرف من السائل الدافيء. ورأى 


٠‏ كيف انه قد راح يسيل من الفك الاسفل للكلب الذي لا يبتلع 


اه" 


وتساقط على البساط . شاهد أمه تدفىء بطانية وتلفها حول 
الكل كينا تاعتدهها يحاورلآن المزة يعد الاخرى اطعافها 
وبعدها شاهد والده ينهض أخيراً. . ش 
- دلا فائدة يا سيدتي . » متال) زوستدة 

ودكذا دارت بين اسه وابه عدة أسثلة وأجوية بلا كلام ٠‏ بل 
خلال. عيونهما حتى قال والده أخيراً: 
«ذات الرئة . انها ليست قوية بما يكفي الآن.. 
وقف والده لحظة. ثم ان والدته هي التي يت 52 ١‏ 


وقوية بصورة عجيبة . 
«لن أخفق ! لا اريد ان أخفق !» 

زمت شفتيها . ثم كشرتء 50000 
شيئاً؛ فقد ذهبت إلى رف الموقد واخحذت زهرية. ادارتها 
ردرتمار احص فى نوا فدات لإا فم كينا أن 
زوجهاء من دون انهتشرح لانها لا تحتاج لان تشرح ما كانت 
تريده. بيد انها حدقت فى النقود. وقالت: 
اذهب نارح كنت ادحرها للتامين.. 
- «ولكن كيف؟ . . . ») 
فقالت ‏ «اسكت. » 

ثم خفقت عيناها نحوابنهاء » فعرف «جو» انهما كانا قد أحسا 
به لأول مرة. منذ ساعة وبعدها نظروالده اليه وإلى النقود التي 
في يد المرأة وأخيراً إلى الكلب ثم أخذ النقود فجأة وارتدى 
قبعته وخحرج مسرعاً في الليلة الظلماء وعندما عاد كان يحمل 
حزما بيض وقناني صغيرة من البراندي واشياء ثمينة ومكلفة 
بالنسبة لذلك البيت. 

وراح «جو» يراقبهما وهمايعملان بجدى وحاول أبوه ثانية 
وثالثة» ان يسكب شيئا في فم الكلتٍ . حتى انفجرت أمه 
ساخطة وانتزعت الملعقة بغضب ووضعت رأس الكلب في 
حضنهاء ورفعت الفكين» وصبت وضربت الحنجرة ‏ ضربتهاء 
وقتربتهااحتى ابتلم الكلب أخخيرا . 


"+ 


ء ذأ أ أأهل) 
لقد كاك والذه الذي تنفس الضغدأء : شاغراً 0 
واظهسر ضوه الشار ذهساً على شغبر امسه: عشضلفا جثمث هناك 
سراميل رأس الكلب؛ ضار به حنجرثه بالاطفه 0 3 
ْ لم يشسككسر (سمو) بعد ذلك شيا بلى أسخقس احساساً واهياً باله 
قد عمل الى السرير في ساغة غريبة من الليل , 
وفي وفي السساح عضدها استيقظ » كاك والده سالساً ؛ في السريره 
غير أن افه كائمث ما ثزالك غلى البساظ ؛ والعارماتزال مغدة المع 
اللدقفىء , والكلى الملفوف بالبطائياتش» يضطجه هادثا . 
د انغ هبي - هيثة؟) 
تساءل (جو) , فابقسمث امه بوسنهد, وقالمت ؛ 
- (أش ش ش . انها نائمة . واظن ان يجب أن اعد الفظور. 
غير أنليى مرهقة اا أه لو 0 لو .أميضصل غللى قادخ شاي تفيل 
منعش ٠, ١‏ ؛ 
0 الصمبساح غريسا بعسا بحسا فيه الكفاية فلقد كان والله هو 
الذي أ عسل الفطور» وسحكن جاده وصب الشاي وقطع الدخيز, 
وكسانث والسدثسه التي لست في المكسرسي الْهسزازٌ» تنتظير ختى 


يكون جاهرا, 
شي فلمك الممساء قخنضسا عاذ اك من الهدرسة . كانت 
«الأسبي ) مم تزال : 555 حسف ثركهسا قنسسك م مها الى 


4 ؟ 


المدرسة. فاراد أن يجلس ليهدهدهاء غير انه كان يعرف أن من , 
لاف 1 العلاب المرر بضية 3 أن لكر كك ويحادها وهكذا 3 0 
اللبيل. براقبهاء متمددة, وعلامة الحياة كان تنفسها الغ 


فلم يرغبء في الذهاب لينامحتي صاحت أمه ؛ 

: انها الآن على ما يرام. اذهب لتنام وستكون هي على ما 
يرام , » 

١‏ 8 ات متأكدة انها 


متو أحين + ؛ يا أمي 5ش 

تطب ب لك اليس كذلك؟ فهي لا تيدوفي 
حالة سسيئة أي كا كذلك؟ر 
تنهدت المرأة. 1 

- «بالطيع 58 امتأكدة - اذهب إلى مير يراع الان وثم 0 
وذهبه ؛ لجعو الي السرير» وهو واثقي بوالديه , 


كان ذلكتك يوماً واحاماً وكانت هناك ايام اخر ليتذدكرها ثم كان 
يوسأ أخير عندما عا وجوه وسار ثحو الموقد حيث ثدثك عن 
لكلب الراقد هناك , حرق 0 هزة الديل , 
وبعدها كان هناك ٠‏ يوم اخبر, عندما تنهدتك أم «جمو) بفرح ؛ 
لانها عندما حيزت اناء الحليبه. تحركت الكلبة» ورفعت 
2 ب . وعندما وضع م الاناء علي الأرض ء؛ 


رأسها بغير بثبات ؛ وان 
انزلث رأسهاء وبدأت تلعق؛ ا خاصرتاها الهزيلتان 


6”ظ؟, 


وأخيراً كان ذلك اليوم عندما عرف «جو» لأول مرة حتى الآن 
- ان كلبه لن يككون له ثانية . ومن جديد اهتز الكوخ بالصياح 
والاحتجاجات» ومرة اخرى علا صوت 7 منهمكا 
متحشرجاً : 
- دألا انعم بقليل من السلام والهدوء في بيتي؟: 

وبعد فترة طويلة من ذهاب «جو الى المنام ؛ صسمع 
الاصوات تتحدث مستمسرة ؛ صوت امه واضح , يرتفسع 


وينخفض ٠»‏ ولا يتغير» إذ دائماً يأني إلى جملة واحدة : 


- «حتى لوسيبقيها لناء ل 
من أين تأتي النقود؟ أنت تعرف اننا لق نستطيع احصرد 


اه 


"6 


وبالنسبة] إلى والد جوكاراكلرف» : فان الحياة سائرة وفق 
قواعل مستقيمة . حم ب ا ال 0 
نائنه يعضل على انقيل اوج ونقاضى | حسن أجر» ولوكانت له 
زوجه ة واطفال فإنه د بهم بافضل ما يستطيع . 


وفي عقل مربي ال 7 العاطل عن العمل» ليست هناك 


استشنا عات ملتوية وجنات تتعلق بالحياة ودستورها . ومثل 
معظم الرجال البسطاء, رأى كل هذه الاشياء بوضوح . 
الكذب. الجديعة 2 الاختلاس وهذه كلها أخطاء, ولا يمكن 
أن تقومها بالالتواء'عليها فى دماغك .. ش 

لقد كان كذلك. عندما يجابه أية مشكلة . . وكان بقول: 


«الأمانة هي الامانة. ولا يوجد طريقان حولها 2( 
عادته ان يقولها هكذا: ْ 
«الحقيقة حقيقة حقيقة . » أو «الخداع خداع». 

رطااطية لقضية عودة «لاسى» فانها ضد دستور الاخلاق 
الفيط و العسافين: ١‏ 
إذ ان الكلب لا يعود اليه لانه قبض الثمن وصرفه . 

في صباح اليوم التالي» عندما نزل «جو لتناول الفطور. في 
حين كانت امه تعند طعام الشوفان» سعل والده. وتكلم وكأنه 
يكرر كلاماً في دماغه: عدة مرات ذلك المساء ؛ ١‏ 
-( «جواء يابني . لقد قررنا- أنا وأمك, ان تبقى «لاسي» هنا 
حتى تتحسن » وهذا ما ينبغي لنا عمله » لأنني اعتقد حقيقة في 
قلبي ١‏ ان لا أحد يستطيع ان يعني بهاء احسن وافضل منا. 
فهذه أمانة إذن حتى تتحسن وهذا حسن . . اما الآن فتستطيع 
أن تبقيها فترة» ويجب ان تقتنئع بذلك» ولا تزعجنايا ولد. 
ال ا اق زل ان 
0 

أن «تبقيها فترة) جملة لها معنيان عند الصبي . أن تشاهد من 
احدى النهايتين انعطافاً كبيراً في نطاق الزمن الممتدفي 
المستقبل غيو المحدد . اما من الناحية الاخرى» فانها امتداد 
مروع للأيام المريرة التي طويت, بعيداً قبل أن تحل الحقيقة . 

. عرف وجو كاراكلوفي, انه كان الصباح الاخير عندما ذهب 
إل الرية وسمع صونا جبار! ملغلعاً . وعندما استدار ليرى» 


/اه" 


شاهد في سيارة ما رجلا غجيوزا يفا وبتنا ذات شعر تين 
شاحب يتحدد من اسفل قلنسوة مستديرة , وكان الرجل بشاربه 
31 سرض الاي نيه باد مشومةه بد لام 
داخل السبارة» وهويصيح ويزأر. 
وكانت فكرة «جو». في لحظة, أن يركض» فيختفي عن كل 
هذه الاشياء التي يخافهاء ولربماء بمعجحرة» لن تخطر في : 
فكره. غيران الآلة تسير أسرع من الولد, الآ ان في «جو) دم ِ 
الرجال الذين يفكرون بتمهل. ويلتصقون بالافكار القديمة. ْ 
؛ ويتحملون المشاكل بصبرء ومن النوع الذي لا يهرب . لذلك 
وقف ثابتا على الرصيف وتذكر كيف يجب ان يتصرف كما علّمه 
والده. فقال: 
ش - «تعمء ياسيدي؟» 
- «انت الذي ما اسمك يا ولد. أليس كذلك؟» 
استدارت عينا «جوء إلى الفتاة. انها هي التي شاهدها قبل 
فترة طويلة. عندما كان يودع «لاسي» في ونجار الدوق . كان 
وجهها أحمر معافي. ؛ مشل وجهه وقد ظهرت الاوردة زرقاء 
واضحة. على اليد التي تمسك بحافة السيارة . ولكئها كانت 


تبدو نحيلة . 
كانت تنظر اليه. ايضا وان شيئأ ما جعله يقف متفاخحرا. . قال 
بصرامة : 


5 «أبي 0 تومير 
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- «اعرف» أعرف. أنا لا أنسى اسماً. أبداً! اعرف كل فرد في 

القرية. الكثير مثلك كيروا الآن ‏ ايها الجيل الفتى . الذرية 

الحديثة. لماذا 66 . 

ثم توقفب» لأن الفتاة التي بجانبه شدت كمه بقوة. 

«ماذا؟.هه؟ آم تعم. ٠.‏ لقد جنت من اجل ذلك ٠‏ أين والدك 

يا بني؟ هلل هوفي البيت؟» 

- دلا يا سيدي. » ش 

- «أين هو؟) 

«أنه هناك فوق «اليربي» يا سيدي. ) 3 

- « «اليريبي»» ماذا يفعل هناك؟) 9 . 

وتحدث معه رفيق عن عمل . وقد ذهب ليرى هل تسنح له 

الفرصة ليحوز عليه. » 

- (لعم - تم ء طيعا . متى سيعود؟) 

«لا اعرف يا سيدي . ربما وقت الغرؤوب . » 

- «لا تغمغم! ليس إلى وقت الغروب . هذا غير مقنع جداً! 

يشا ساميدز ف الحا اشاس . قل له أن يبقى في 

البيت» فأنا 06 أزافء لشيء مهم .. قل له أن ينتظر. » 
220 السيارة: وأسرع ل إلى 0 . لم يكن 
0 ا رغبة بة واحدة فقط هي أن يحل العصر. وعندما 

ذهبت اللحظات البطيثة التي كانت أعواماً: اسرع يسابق الريح 


لمنانا 


نحو البيت» واقتحم الباب. وكانت نفس الصرخة 

- «أمي , أمي !) 

- ديا الهي . لا تسقط الباب لضا بل اغلقها. ان أي شخص 
يراك يظّن انك نشأت في زريبة حيوانات . ماذا حدث؟) 

5 «أمي ؛ انه قادم ليأخذ «لاسي»! ) 

(« من هو؟» 

«الدوق . . انه قادم . : 

«الدوق؟ يا رب العالمين». كيف عرف انها . 

- «لا أدري. لكنه استوقفني هذا الصباح. انه قادم وقت 
الغروب . 

- «يأتى إلى هنا؟ هل أنت متأكد؟» 

- «نعم . . قال انه سيأتي وقت الغروب. أمي , ارجوك أن . 

- دلا تبدأ الان يا «وجىي! أنا احذرك الآن!) 

«امى ارجوك أن تصغى . ارجوك, أرجوك !» 

- دهل تسمعني؟ قلت. 


- «لاايا أمي . ارجوك ساعديني . ارجوك!) 

نظرت الأم لعج ابنها. وتلهدتث متعبة وساخطة . ٠‏ ثم أرخت يديها 
بيأس . 2 

- «افعلي شيئا يا أمي 2 

هكذا ناشدها الولد. ْ 

- دألا نستطيئع أن تخفيها؟ أذ الكو ساف العا فقد 


المض 


00 أن اأعيو أ ناته سيكوة هنا "فى" الخامسةه. آم 
أمي . : ب : 
رلا 5 «(جو) ار لوخ:: 
الم ل أرجوك , أرجوك! تضرعي إلى 
أبي لكي . . 
( «جىيع! ) 
صاحت أمه بغضب . ٠‏ ثم اصبح صوتها ونا من جاديد. 
- «اسمع يا وجوه . . لا فائدة . لذلك توقف عن تعذيبك . الامر 
|هوان والدك لا يكذب . لا يكذب في السراء والضراء.» 
- «ولكن لهذه المرةء فقط.» 

هزت المرأة رأسها بحزن» بننيع ان تحدق 
فيهناء وكأنها تنشد السلام فيها وعئدها ذهب ابنها اليها ولمس 
٠‏ ساعدها العاري . 
«أرجوك يا أمي . ناشديه. هذه المرة فقط . كذبة واحدة فقط 
لن تؤذيه . سأعوضه عنهاء افع . سأفعل ذلك حقاً!» 
وبدأت الكلمات تتسابق مسرعة من فمه. 
- «سأعوضكما عنهاء انتما الاثنان :عقلهنا ساكبر ساجد 
عملا . سأحصل على نقود. سا شترى له أشياء.. ا شتري لك 
أشينا كذبك..ساذ شتري لكما أي شيء تريد ان» لوفقط 
ارجوك, أرجوك. . 

ولأول مرة ا «جوكاراكلوف» طفلاً فصلابته ولت» 


ودموعه خنقت صوته وكانت أمه تسمع نشيجهء فمسحث يذه 


للش 


غير انها لم تنظر اليه . 
وقالت بيطءء. بكلمات رقيقة : 
« يجب ألا تفعل ذلك يا «جو» خالا رين ذلك ريحت 
ان تتعلم بألا تطلب أي شيء صعب في الحياة. كطلبك 
«لاسي» . لانه لا ينمع 00-١‏ 
ثم أحست بعدهاء ان يد ولدها ترتجف ينفاد صبرء وكان 
صوته يرتفع واضحاً. 
«انت لا تفهمين الأمريا أمي . أفت لا تفهمين . لست أنا الذي 
أريدها. انها هي التي تريدناء ال ستكتا مله يفنو فرقة 
وذلك تاجحايدا نات الى البيت يعد أن قطعت كل ذلك 
الدرب . انها تريدنا. ان صحتها سيئة بصورة مرغبّة 2( 
عددهاء نظرت السيدة «كاراكلوف» إلى ابنهاآخيراً. وانها 
لتستطيع رؤية وجهه ملوياً. والدموع حدر على خليية . . ثم في فى 
لحظة الطفولة» تلك. بد ااوكآن كل شيء قد كبر فجأة حيث 
شعرت السيدة «كاراكلوف) وكأن الزمن قد قفزء وكانت تشاهد 
هذا الولد. هذا الابن الذي هو ابنها. لأول مرة» منذ عدة 
حدقت فيه ثم ضمت يديها معاً والتصقت شفتاها في خط 
مستقيم » ونهضت. 
- «تعال يا وجو وكل 07 المدرسة. وكن راضياً 
وسأتجدث إلى أبيك: ) 


رفعت رأسهاء ود صوتها حازما . 


خض 


- «نعم سأتحدث اليبه.. حسن اع د يي 
«صامويل كاراكلوف» . سأفعل ذلك حقاً!) 

520200 | 

ش في الساعة الخامس من ذلك العصرء خرج دوق «ردلتك) . 
|وهويرغوويزيد في حالته العصبية السيئة» من سيارته التي وقفت: 
عند باب الكوخ . وخخلف الباب كان يقف ولد بصرامة, وقد 

باعد بين قدميه, وكأنه يببد الطريق 


أ واحسن . حسن يا ولدى! هل أخبرته؟». . 
- «اذهب». ) 


قال الرلد براك 
عنذاقي! تكلاك لتو ا" 2 ْ 
ولأول مرة في حياته. رجع دوق «ردلنك» الى الوراء ونظر إلى 
الوند في ذهول. ش 


«أه يا «بريسيلا) . . ان ذلك الولد به مس - انه - انه - به مس |20 


«كلبك ليس هنا. .اذهب بعيدأ غ2( 
قال الولد بشجاعة بينما تساءلت «بريسيلا) : 
«ماذا يقول؟» 
- «يقول ان كابي ليس هناء هل انت صماء دنا وزسنية يقال 
عني انني اصمء وأنا اسمعه جيداً . والآن يا بني..أي كلب من 
كلابي ليس هنا؟) 

عندما أجاب الدوق» قاد تتحيية لممة الور كفنا بويية 
العريضة. كما يفعل مع سكان الأكواخ 


د 


«تعال» تعال. يا ولدي. وتكلم! أي كلبالميس هنا؟» 
ولكنه عندما تحدث.» هزعصاه بضزاوة. وتقدم . فتراجم 
«جوكاراكلوف» إل الخوف» من العيجور المخيف» غير انه 
مازال يحجز الطريق. وصرخ بقوة : 
«لا كلب لك.» 

غير ان الدوق استجرويعدم ونيا بعت لعي ا ف 
«وجو) في يأس شديد. 
- ونحن لم نأخذ كلبك. انها ليست هنا . انها لا يمكن أن تكون 
هنا. لا يستطيع أي كلب أن يفعلها. لا كلب يستطيع ان يقطع 
كل هذه الأميال. انها ليست «لاسى» . انه. . انه واحد 
|آخر يشبهها . انها ليست «لاسى». » 
لاحييتن 4 ارحم قلبي وروحي» ( 
تفخ الدوق 
«ارحم قلبي ورو. بي * أين أبؤك أيها الولد؟) 
حرك وجو رأسه بتجهم . غير ان باب الكوخ قد فتحت خلفه. 
وجاء صوتكت امه : 
«ان كنتم تريدون «سام كاراكلوف» فانه في السقيفة . » 
- دعن أي شيء يتكلم هذا الولد - كلبي ليس هنا؟» 
قالت المرأة بقوة : 
ولا.. أنت مخطيء) 
حجر القروة 
وأنا مخطىء؟ ١‏ 


- انعم , انه لم يقل أن كلبك كان هنا.. بل قال انه ليس هنا. ») 
قال الدوق وه ويلفظ الكلام غاضبا: 
ع تحرن لماتين ُ( 
ثم ضيق عينية ) يه» وتقدم خطوة ة للأمام . : 
1 - (حسن » لوقال ان كلبي ليس هباء فانا اراك طيبة لتخبريني 
أي كليامن كلاين لبن :هنا. . والان» * 
|انهى كلامه منتصرا : :. 
-«تعالي ٠»‏ تعالي ! أجيبي !) 

وحين راقب اجو أمه» شاهدها تبلع ريقها وتنظر حولها طلباً 
لمساعدة وقد ضغطت على شفتيها معأ بينما وقف الدوق منتظرا 
الجواب». محدقا بغضب» من اسفل حاجبيه الناتثين : ٠‏ ثم 
اطلقت السيدة ا استعداداً للكلام . 

غير ان جوابها سواء كان صحيحا أم كاذباء لم ينطلق أبداء 
إذ سمعوا جميعا صوت جلجلة سلسلة ترمى من الباب» وصوت 
«سام كاراكلوف)» يقول بجلاء: 
«هذاء واقسم على ذلك». الكلب الوحيد الذي نملكه هنا . 
اخبرني اذن» هل يشبه الكلب الذي تملكه؟» 

فغر«جو» فاه ليصيح اخر صيحة احتجاج » غيركانعينية 
عندما سقطتا على الكلب القريب من والده. زال عنه العجب . 
وبدأ يحدق في ذهول. 

هناك شاهد والده. «(سام كاراكلوف).. هاوي الكولي . 
يقفا » وعد عقبيه كلب . لقد كان كلباً يجلس بصبر عند عقبه 


نجنا 


اللابسرء اسل أي كلب مدرب ندريباً جيدا وكان من 
الحماقة التفكير في تلك اللحظة ب الاسي). 
اذبيتماكان دافن «الاسي» مترفاً ومستدقاً فان رأس هذا 
الكلب أخرق. وحْشِنٌ. . وأشياء آخرى . . اضافة إلى ان رداء 
«لأسي» كان يميل إلن الاسود الزاث تع بينما لهذا الكلب بقع 
سوداء قبيحة, تملؤها لطخات الي وعديمة الألوان . ول 
لاسي ) أربع كفوف بيض»ء أما هذه فلها كف واحدة وكفان 
بنيتان قذرتان» وواحدة سوداء تقريباً ٠‏ فذيل «لاسي) يطير خلفها 
برشاقة, أما فيل هذا الكلب. فيبدو أنه قد أضيف. بعد فوات 
الأوان. 
في تلك اللشحظة. لمات والنة إنقياء اذ ان في تجارة 
الكلاب» كما هي عليه الحال في الخيل» الكلمة المقالة عقد 
ملزم ' وعندما تعطى مرة» فلا مربي كلاب حقيقي » يحاول 
التراجع عنها .. 
وكان 0-0 حاول ان يتهرب بشرف . انه لم يكذب . 
وهولم ينكرأ ىيِ شيء. وبالكاد ستآل. سؤالا : ا 
- «خبرني » هل يشبه هذا الكلب أي كلب من كلابك؟) 
وما على الدوق إلا أن أجاب : 
«لماذا. . انه ليبس كلبي : ) 


وبعد ذلك. لم يعد لهء أبدا 


وهكذا حدّق الولد والام والاب بثبات بالزجل» وانتظروا 


بنفس مقطوع عندما استمر يحدق بالكلب. 


5» 


غير أن دوق «رذلشكم يعرف أشياء عديدة» أيضاً . ولم يكن 
ليجيب وبدلاً من ذلك» كان يسير إلى الأمام » ببطء حيث كان 
الكلب الصغيرورا يمسج عليدل كر عينا الكلبا تلظ 
واحدة . وببطءء و أنه كان فى حلم انحنى وقامت يده بحركة 
رقيقةواحدة حيث التقط لي 0 وادارها قليل إلى اسفل . 
> الى الكولي . 57 بعينين وكأنه يعرف عن الكلاب كأي 
رجل من «يوركشاير». ولم ضع هاتان العينان وقتهما في 
الاذنين الملتويتين والعلامات الملطخةء أوالرأس الخشن. بل 
بدلا من ذلك » حدقتا شبات اسفل الكف » وشاهدتا خمس_. 
حشوات سود» ذات ندب نصف شافيةء حيث مزفتها الاشواك 
والحجارة . ثم رفع الدوق رأسهء غير انه انحنى لفتزة طويلة». 
يحدق في الفضاء. بينما كانوا ينتظرون . وعندما نهض»ء 
تكلم من غير ان يستعمل لهجة اليوركشاريين» أبداء ولكن : 
تكلم كما يتكلم أي رجل لبق يخاطب رجلا آخر. . قال ١:‏ 
«سام كاراكلوف» . . ليبس هذ! كلبي . أقسم بروحي وشرفي 
انها 3 تعر أي . لا! لم تكن لي حتى لجزء واحد من ثانية؟ع 
ثم استدار» وسار نحو الطريق» وهو يتمتم : 
- «رفقاً بروحي ! لا أصدق ذلك! رفقاً بروحي ! اربعماثة ميل! لا 


أصدق ذلك!» | 
لقد وصل الات الا ع با ب وهمسك : 
- دلأي شي ء جلت ٠‏ . أتتذكر؟» 


ويبدوان 0 وتحول فجأة الى سين 


ييه 


الرجل العجوز: 
- «لا تهمسي ! ماذا حدث؟ 7 نعم. بالطبع ا 
إلى ان تخبريني آنا لم أنس !2 ش 
ثم استدار. وضار ضوته غرفي ِ 
- : «كاراكلوف»! «كاراكلوف»! أين أنت؟). 
ما أزال هنا يا سيدي . ش 

أ 8 2 أنت هناك طبعا» هل أنت تعمل؟ 
وأيه . .. اعمل 2 1 
قال 2 «جى : كان ذلك كلما استطاع أن 50000 به 
- «ونعم. تعمل. ال ل ال | 
رغا الدوق.. 
ب« حسن. الآن - ان هذا الطريق, . 
بدأ «كاراكلوف» كلامه . 

وبيئنماكان ولمسن كنبا جاءت السيدة ككرت 
لبجدته. كما تفل ربة البيت الممتازة في «يوركشايرا - وفي 
معظم أرجاء إلعالم الباقية 
- «زوجي «سام» لا ل ثماماً. . عنده ثلاثة أرازيعة عروض 
عمل» غير انه لم يعط أية كلمة بشأن أي شيء. بعد ) . 
- «من الأفضل إذن أن يقول لا وبسرعة 0( : 
نطق الدوق ذلك .بكلمات لاذعة . | 
.- «احتاج إلى شخص يرعئ كلاي . وأنا أظن:: انه 
وكاراكتوس, 0 : 55 


ل 


'واسيدارت غيناه. الى الكلب الذي. ظل. جالساً عند عقب 


الرجل . 

ل . . اظِن ان من المحتم عليك ان تعرف - الكثير- عن 
الكلاب . حلت المشكلة إذن . 

- دلا . كما ترى» لا اريد ان اضع رجلا في مأزق وآخذ عمله. 
كما ترى» ان السيد «هاينز» يمكن أن. 

«هاينر! ) 

جأر الدوق. 

دجاس هد لمكيل :انه لآ يمي الكلب من مهرة. 5 
ان اي احدٍ من اللندنيين لا يستطيع أبداً أن يدير أمور وجار 
كلاب في مقاطعة «يوركشاير» . والآن. اريدك ابت للعمل. 2( 
رلا فما يزال هناك شى ء مأ. )» 

احتجت السيدة اكازاكلوفة . 

«ماذا الآن؟» 


ش خسن . كم سيدفع السيد لهذا 27 


خ الدوق شفتيه : 
- كم تريد يا «كاراكلوف)؟») 
- «سبعة جنيهات في الاسبوع . وهو يستحق كل بنس') : 
تدخلت السيدة «كاراكلوف»» قبل أن يلتقط انفاسه . 


غير ان الدوق كان تورك اي ا اه إمعنى هذا انه شيزذري 
نفسنه ك4 00 ة ان 2 «عمليا». 0 عتدما . 


| اا 


«خمسة. ولا أدفم ا ادا 0 
«(ستة جنيهات وعشرة بلسات . » 
«ستة . . إذت . ) 
قالها الدوق باقتدار. 
«اتفشنا, » 
قالتها السيدة «كاراكلوف» بسرعة ة انقضاض الصقر. 
توهج الاثنان, فرحا في داخلهما. فلقد كانت 
السيدة«كاراكلوف» ترصى بثلاثة جليهات في الاسبرع, أما 
بالسية للدوق». فشعر انه قد حاز على رجل »2 لكلابه. بثمن 
لا يضاهي . فقال: 
- وثم الآمره د 82 
فقالت المرأة: 
و«ححسن »> آنا افترض ها 
أحبت تذوق ما اعتيرته كلمة رقيقة 00 فكررتها:* 


- «أنا افترض ان نحصل على كوخ في المقاطعة. أيضاً. » 


- «انت تساومين بضراوة ياسيدتي 2« 

قال الدوق وهويقطب. ا 

' - «ولكنك ستحصلين عليه جبخرط واد 2 

رفع صوته» وزأر. 

ْ - «بشرطظط أن تعيشوا في ارضي ولا تسمحوا بوجود ذلك الكلب 
ش صاحب الجمجمة » والاذنين الملتريتين» ذي الذيل القبيح 


ا 


والمسمى «كولي» في ممتلكاتي . . ماذا تقولين؟» 

انتظطر. وهويدمدم ويضحك مع نفسه بسعادة, عندما انحنى 
«سام كاراكلوف» مرتبكاء غير ان الولد هو الذي أجاب بفرح : 
«آه» لايا سيدي انها ستكون في المدرسة تنتظرني معظم 
الوقت. وعلى أية حال» في غضون يوم أواكشرء سنربيها. 
وحينئلٍ لا تعرفها. ) 

دلا أشك فى ذلك . » 

نفخ الدوق» عندما توجه نحو سيارته. 

دلا أشك في انك تستطيع أن تفعل ذلك. . همم . . سوف لا 
6 

بعد ذلك. في السيارة» التصقت الفتاة بالرجل العجوز. . 
الذي احتج : 

دوالان لا تلتوي . . فأنا لا أفهم الالتواء.» ‏ 

فقالت الفتاة وجدي . . انت رحيم ‏ اقصد عن كلبهم . ) 
سعل العجوز لينظف حنجرته ثم زمجر قائلا 

- «هراء . عندما تكبرين» ستفهمين انتي من يسميه إلناس 
يوركشابرياً واقعياً قاسيّ القلب. لقد افسمث خمس سنئوات » 
انني سأحصل على ذلك الكلب» ثم حصلت عليها 3 

ثم هز رأسه ببطء . 

«ولكن علي ان اذ ذعيي انها الست زرعايا . أ حسن . 
ربما ان ذلك ليس أسوأ ما في المساومة . 


اا" 


الفصل الثاني والعشرون 0 


مثل الأيام الماضية من جديد 

ْ عندما قال الفتى «جوكاراكلوف» انك حينئذلا تعرف كلبه 
في غضون أيام قليلة فقد كان محقاً ومخطتاً ٠‏ نظراً لتفكيرك في 1 
الكيفيه التى يجب ان يكون عليها كلبه . 4 

وبالتأكيد انك لونظرت الى الاذنين الملتويتين» والذيل . 
المشوه.. فستعرف مقدار الرعب الذي تغلب عليه والده في , 
محناولته البسيطة لانقاذ الكلب من اجل ابنه. وهولم ينتهك. 
حرمة مبادئه الصارمة في الأمانة. فانك لن تعرفه. ولكنك لو 


00 


نظطرث إلى ذلك الكلب المتفاخخحر الرشيق ذي الرأس المستدق... 


المعسروف باسم «لااأسي» العائدة الى سام كاراكلوف» . فالك 
ستاجد ضالتك فيها. 
ش كانت هناك. وهنا فريك الاسابيع , وهي تطعم بعئاية , 
وتعامل بصورة صحيحة,» فانها استعادث. ‏ ببطء» شكل الكلب 
السذي كانت عليه فقد اختفت الخاصرتان الهزيلتان النحيلتان» 
كمسا ان سشوات الرعاية الملائمة التى بنت تكويئها الفوى. 
ساصدتها الآن. فسرة اخصرى عادت تزدهي بألوائها الفنية, 
الاسسود الفساحم والأبيض بصورة تجعلها ثسر النظر. بفي هناك 
عرس خفيفف فقط, حيف حصت الرصراسية امنيا ريا 
خفيناً وتصلبت عضلائهاء ولم يسئطع «سام كاراكلوف» بكل 
اسراره وأسحاره ان يشفيٍ ذلك ثماماً. 
غير انه أحسن صنعاً معهاء فدلك ومسح عضلائها. حتى 
صار العرج خفيفاً جداً. ؛ لا يستطسع إلا خبير كلاب ل 
الاعثناء الدفيق بتلك القدم. عندما يسير الكلب. 2 ' 


0ن 


وفي كل يوم من أيام الاسبوعء بدقائق قليلة قبل الساعة 
السرابعة. مرة اصرق » وأسم اأضحهاب متاجر «كريئول بريدج»)ء 
يننظرون ليشاهدوا الكلبة المفخرة؛ حين تسير في الشارع وهم 
يقولون : 


لق 


- «تستطيع ان تضسبط ساعتك عليها . ) 

ودائماء بعد فترة ليست طويلة» يأتي «جركاراكلوف» من 
المدرسة. ويحجي كلبه. ويذهيان سوية الى البيثت بسعادة . 

ثم أن الفتى «جو) جين وعد الدوق؛ أن الكلب سيكون 
دائماً بانتظاره . فقد كان ممخطاً. أيضاً! اذجاء وقت لم تظهر فيه 
«لاسي » عند باب المدرسة! وهذا أمرغريب. بما فيه الكفاية 
بيدما لم يبد على «جو) انه قد أعارللأمرأ همية ابل جنا سيعيدا 
ل بنوع من السعادة الشفية. عندما عاد إلى البيثت. وحده! 

كان ذلك في أحد الأيام. عندما عاد وهريصفر لنفسه. 
ويسير على الطريق المرصوف بالحصى » في ممتلكات الدوق 
وعندها شاهد البنت ثانية. 

لقد شعر وجي بالاسف لهاء نوعا ما فهي لا تبد و لطيفة 
وممتلئة الجسم. وصلبة العظام. كما هي عليه الحال بالنسبة 
لفتيات القرية الصغيرات . ولكنه قال: 
«مرحباً. » 
فأجابته : 
دالمرصاف 
ويدا أنه لم يعد هياك شبي ع يقال ولكنه ظل واقفاً هناك . . 
فقالت: 
. (كنت فى المدرسة» 
- «أصحيح ذلك؟» 


خا 


(انعم. لكنها العطلة الآن. » 
شعر بالحزن لذلك. فقال: 
حول نتمتع بعطلتنا. إلا بعد اسبوع 2« 
كان هناك توقف اخخرء م قالت : 
- «كيف هي «لاسي)؟» 
ابتسم «جو» ابتسامة دافئة د ثم نظر حوله. وكأنه يريد أن ا 
أن لا أحد كان يصغي 0 
-:اتستطيغين أن تأتى تشاهدي بعينيك 2« 
قال ذلك. وكأنه 0 نات ش 
وُعتليهنا قادها في الطريق تحوالكوخ» حيث كانت أزهار 
«الخطمى» الطويلة ذات الألوان الزاهية » تنموبجانب الجدار 
الأبيض ثم فتح الباب. . وقال: 
5 «(أمى ( انا ذاهب لأريها : ( 
3 افع نا انس 
قالت 5 وهي تمسد مثزرها.. 
قادها رجو في الطريق إلى حجرة غسل الأطباق والآنية 
وحفظهاء حيث وَضِعٌ صندوق كبير واطيء, في الظلمة وفي 
٠‏ هذا الصندوق كانت «لاسي».. وقد تكومت حولها سبع كرات 
ممتلئة من الفراء وهي نائمة . 
قال متفاخرا : 00 
- «كما ترين. نحن نحتفظ بها هنا لانها تضيع وتهتاج في الوجار 


لف 


ا تربت في البيت» وهذه هي «لأسي»:» . 

حثمت الفتاة» ولمستث كرة فراء واحدة بسبابتها فند عن .الشيء 
الفبعين قراق. 
«أما ما تزال عمياء؟) 


سألت» نهيف الاثنان. 

- «بالطبع لا الس لعفا فز جنا عنتما ا مر عاك 

أيام. .ان عمثرها الآن أكثر من ثلاثة أسابيع . وهي تستطيع ان 

'تجري - ولكنها تحب أن.تنام معظم. الوقت» كما يبدو لي .» 
ثم لمات او عدر بن م 

سألته الفتاة بتواضع : 1 

- «انت تعرف الشيء ء الكثير عنها. أليس كذلك؟؛ : 

فتنصل «جو» عن الجواب» قائال 

#ازلقد ولذت مره وعد ةمهو قل انوانا كردلل الوقت وهنا 

الوقت شبيه بالايام الماضية» أليس كذلك يا.«لاسي»)؟).. 

وبعد ذلك ربض هناك » ينظر الى كلبه اللا 

الماضية . لقد كان غالباً ما يفكرء .في ذلك .. 

. وبعد أن ذهبت الفتاة..بوداع مؤدب عاك وسنت 

للمجيء.ومشاهدة .الجراء من جديد» كان «جو» ما زال يفكر في 

ذلك . لشد كان يبدووكاننه يكتشف جواباً حول.الحياة؛ لم 


يتوصل اليه من قبل .. 


لقد كان ذلك شبيهاً بالأيام الماضية . بالرم من لنه كان بي 
مختلفا ذلك الذي يعيشون فيه الان» بعد أن ظهرت الحياة فيه 
كما كانت قبل سنة او ما يقارب ذلك. فى العديد من 
الأساليب. ١‏ 
فلن سيل المال قاشة لو اعد ملس كد كن املق 
ووضعها على طعامه في الصباح. فان امه لم تعد تنهره. وتقول 
له 
- «انتبه الآن. أيها الرجل الشاب! ان السكر يكلف مالا!» 
اولوانه جاء بمسزاجه اليوركشايري الصرف المتفاخر واظهر 
كم كان جائعاً. ؛ فان وجه والدتهء لم يعد يصاب بذلك الهلع ؛ 
والنظرة الخفية » بل عوضاً عن ذلك ؛ فانها ستضحك بطريقتها 
المرحة المتفتحة وتقول: 
ديا إلهي » لا أعرف كيف أجعلك تشبع ! اين تضع كل ذلك؟» 
ولكنها عندما تقول ذلك. فان صوتها يند عن الزهوبابنها 


الذي يمتلك شهيةٌ كبيرة» وهذا ما كان عليه في تلك الأيام التي 


"8 


مضت» ابقنا: 

بعد الكدار رليرت عن التي عندما يجيء فجأة 
ولم تعد اللاصوات تستمرء عالية واطئة في جدال.حذر متعب. 
بعد أن يذهب للفراش . لم يعد والده يرجع إلى البيت كل يوم ء 


وهو متعب » صامت» يجلس جنب الثنارء يحدق فيها. 


بل بدلآمن ذلك وفي اللحظة التي يسمع فيها وقع أقدامه 


على الطريق المرصوف بالحصى .» تقفز السيدة «كاراكلوف» فى 
انطلاقة كبيرة» وتصيح : 
- «انتبه! ها قد جاء والدك الآن. ارفع رأسك. القذيفة الحارة 


.وصلت!») 


تع تسو الاشبرغنة وقد عن الناز إلى ١‏ المنتضقة تياف تاغدل 
من الفرن الآنية التى يسكب فنها الحساء» والبخار يتصاعد منها 
ومعها الأوعية. وكأن أهم شيء في كل العالم يجب ان يعد في 
تلك الفترة المحددة من الوقت بين صوت قلومه. وفتح الباب . 
ثم انها ستقف وهي تضع ذراعيها على خصرهاء وتقول: 
- «أسرع واغسل يا «سام». . رأس خروف, وزلابية هذا المسا 
هكذا كانت الأمورتجري» شبيه بالأيام الماضية. من جديد : 
وكان والده, كذلك, يجلس الى المائدةع يحني رأسه للطعام ‏ 
ثم ينظر قائلا : 
وحسن. . كيف هوورجو هذا اليوم؟ هل اجتهدت فى 
دروسك في المدرسة؟» 
ان ذلك كما كان سابقاً هانبت ذلك؟ 

فكر وجو بذلك في اثناء الطعام في ذلك المساء. بعد ان 
انتهى وقت الطعام. وجاءت (الاسي ») تمشي سطى اع 


على التفاظ انها روظع الداقلبوجد الجوات. 


- «لقد كانت «لاسي»! ‏ بالطبع, عى السبب» فعلدماكانت 
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في البيت» كانت الأمور على ما يرام . وعندما بيعت وذهبت, 

لم تغد الامور كما كانتء أبداً . وها هي قد عادت الآن فعاد كل 

شيء لطيفاً من جديد, وكانوا جميعاً في غاية السعادة. وعندها 

قال مفكراء 

- «ولقد عادت إلى البيت» وجلبت لنا السعادة لقد فعلتها. 

عادت إلى البيت وجلبت لنا السعادة.) 

وراح نكن اوهو تر وحية في شعر الكلب . فتنهدت «لاسي) 

برضا . ثم قالت أمه : 

«والآن يا وجو لا تضطجع مع ذلك لكرج فرق بباطي فد 

صار الشعر في كل مكان. ما الذي يجعلك صامتاً هذا 

المساء؟) 

ابتسم (اجو) مع نفسة 2 ما يزال يدندن مع الكلب. 

- «انت كلبة عائدة للبيت» البعن كذلك يا «لاسي)؟ نعم . 

انك كذلك. تلن السعادة. لانك تعودين الى البيت. 

«لاسى» العائدة للبيت! هذا هو اسمكُ!» 

قيونان والدته التمكرف من اجديد قائلة: 

وهل سمعتنى يا «جوكاراكلوف»)؟انك ستفسدهاء. وهى عندها 

جراء بحن أن ترهاها ‏ كاق بحن أن تعر اكتوم عدا 
ابتعد «جو) بوصة عن النارومسح برفق على «لاسي » 

الراضية . ثم نظر الى اعلى حزيناء وقال: 

«هه يا أ بي . استطيع أن اتلمس ضلوعها. ») 
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ادال ولد كرف انهو الجرقةة ونه سافيه ترف وبذا شمن 
غليونه. ويبتسم مع نفسه . . ثم سأل «جو؛ بشوق : 
- «الا ترى انها مسكينة ٠‏ قليلا يا أبي؟ اظن ان من الافضل أن 
تعطى القليل من اللحم الاضافي, وحليبا أقل!» 
- «تظن ذلك؛ أليس كذلك؟» 
وعندهاراحت امه تتحدث» وهي تكوم الانية التي كانت 
تغسلهاء والتي يتصاعد منها البخار. 
- دهل الأمر كذلك؟ أتظن انها تحتاج إلى لحم أكثر. حسن. . 
انك لن تكون من عائلة «كاراكلوف» ولا من اهالي «يوركشاير) .» 
إذا ظننت انك تعرف عن تربية الكلاب أو كسر البيض بالعصا. 
! نعم. . اعتقد احياناً ان بض أهالي هذه القرية. يفكرون في 
كلابهم اكثر مما يفكرون بلحمهم ودمهم . كلاباء كلاب» 
كللاب . وبعد ان تكبر هذه الجراءء فستعود «لاسي» لمن 
يملكودك ول ادع كلب امب فوشن . وعلد سماع هذه 
الكلمات. نظر «جويإلى والده. الذي كان ينظر الى اسفل من 
جانب عينيه . وعند ذلك رفع والده يده ووضع اصبعه بجانب 
انفد يعلد رق عي 6 
وكان لتلك الحركة الخفية معنى » انها تعني 
- دلا تهتم لأقوال النساء » كثيراً يا وجو 21000 | 
عصبيا ؛ يكنسن وينظفن ويطبخن» ظوال اليوم . وما يقلنه 


لايعني قينا اننا ات ينه اك 


2١ 


ثم ايتسم والده. وايتسم معه وجو» اينسامة عريضة. وصار 
الأمثي تليق حلا علالصمدوافة زرلكي وسكد ارد ا ودر شا 
وظلت ضحكته ترتفع وترتفع. حتى استدارت والدته ش 
19م :. انث الآن تضحك من :...: :انت تفعل ذلك! حسن) 
مأعليف ا سامت و 7 3 

م قذفته بمنشفة الأنية بمهارة» وعندها تحرك وجو» 

- «لم اكن أضحك منكء يا أمي !» 

- «ولم كنت تضحك إذن؟» ٍ ٍ 

ركنت أضحك من ف كان يصنع وجها مضحكا!») 
فاستدارت السيدة «كاراكلوف» نحو زوجها. » 


«انت إذن . . .هه؟ حسن . . سأصفعك» أيضاً !» 

غير انها عندما تقدمت. شاهد «جو» يدي والده القويتين» 
تمتدان واحداهما تطوق معصمي أمه, والذراع الاخرى تمقد 
حول خصرها الضخم». فجرت السيدة «كاراكلوف» بسرعة . ثم 
نظر الاب ال «جو) وابتسم : ْ 
- «انظر اليها يا «وجو؛ فهى اكثر النساء وسامة فى القرية كلها؟» 
انها أمى . » 
قالها ا بقوة وعن قلب مخلص 
«انتما الاثنان». كلاكما من معدن واحد . انتما تقولان ذلك 
مداهنة لى . » 1 


583 


دلا أجابت الولد عن سؤال أمه 
إجابة امينة بل هناك شيء اخمر. فأنت وسيمة,. ولكن توجد 
وسيمات كتيزانت متنك آضيا 
-«انت نظن إذن انني ممتائة! دعني اذهب إذن ويا سام - 
كاراكلوف» . على أن أنهن تجفيف الآنية!» 

غير ان والده لم يدع امه تذهب, فبدأت تضرب اذنيه. 
واكتفى هو بالجلوس هناك, حانيا رأسه. ليحمي غليونه. ثم 
ضحك الولك: 
هذا ما كان يحدث منذ زمان قديم ‏ أيضاً ‏ فابوه وأمه 
سعيدان . ْ 
وبعد ذلك أحنى وجو رأسه نحو الكلب نايدا أبآاه وامه 
ودمدم : 
تأ «لاسي » العائدة أل البيت» 1 

انتهت . 


ونفن 
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المحتويات 


«لااريد كلبا آخر, أبدا . ) 
عجوز شرير : 
«لاسي» تعود الى البيت ثانية. . ) 
«لاتعودي الى البيت أيذا + 
0 
لم تبق سوق الامائة 
أسير في الاراضي المرتفعة 
أخيرا. . الحرية الثانية 
بداية رحلة طويلة 
الفتال من اجل البقاء 
ماشاهده رسام 
عندما يمرض كلب | 

من اجل قتل الوحوش 
سجين في الاراضي المنخفضة 
«لاتثق بكلب أبدا يا «دونل»!» 
«لاسي) تأتى الى الحدود 


ليست للبيع 


ارفع هدية. . الحرية 


في الطريق مع «رولي» 

قلب شجاع ووداعا 

نهاية الرحلة د: 
مثل الايام الماضية. من جديد 


هم . 


السعر 76٠‏ فلا 


دار ال حرية للطباعة - بغداد 


